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 الدوحة - وجدت قطر أن الوضع ملائم 
للتخلي عن عبء حماس في فترة انتقالية 
بالبيت الأبيض حتى لا يبدو قرارها تحت 
ضغـــط إدارة جو بايدن وفي نفس الوقت 
فهي تســـتبق توتـــرا متوقعا من الرئيس 
الأميركـــي المنتخب دونالـــد ترامب الذي 
ســـيعمل على إنهاء الحرب على طريقته 
بممارسة ضغوط على حماس وداعميها.

ويتزامـــن هذا مع إجراءات متشـــددة 
مـــن إدارة بايدن لإنهاء وجود حماس في 
قطر والمطالبة بعدم استقبال قادة الحركة 
الفلســـطينية فـــي أيّ عاصمـــة حليفـــة 

للولايات المتحدة.
ومن الواضـــح أن الدوحة باتت على 
يقين بأن إدارة ترامب لن ترضى بوساطة 
مهمتها تبديد الوقت والســـماح لحماس 
بوضع شـــروطها مرة بعد مـــرة. ويعرف 
القطريـــون أن شـــخصية ترامـــب حازمة 
ولا تقبل بأنصاف الحلول، وأن الوساطة 
بالنسبة إليه محدودة بالوقت وبضوابط 

تسليم المحتجزين.
وعزا متابعون للشأن الخليجي اتخاذ 
الدوحة لقرار الانسحاب من الوساطة قبل 
اســـتلام ترامب لمهامه، ثم مطالبة حماس 
بالبحث عن دولة أخرى لاستقبال مكتبها 
السياســـي وقياداتها، إلـــى رغبة القيادة 
القطرية فـــي تجنب التوتـــر الذي عرفته 
علاقـــة قطر بترامـــب، وأنهـــا لا تريد أن 
تشتبك معه ما يجنبها اتهامات بالإرهاب 
كمـــا حصـــل خـــلال ولايتـــه الرئاســـية 

الأولى.
وأشاروا إلى أن الدوحة تعرف حجم 
الصداقـــة بين ترامـــب ورئيـــس الوزراء 
الإســـرائيلي بنيامين نتنياهو، ما يجعل 
قطر في مرمى الاتهامات من جديد برعاية 
حمـــاس ودعمهـــا، ويزيد مـــن الضغوط 
عليهـــا وعلـــى مصالحهـــا مـــع الولايات 

المتحدة.

قطـــر  إن  مطلـــع  مســـؤول  وقـــال 
ستنســـحب مـــن جهود الوســـاطة لوقف 
إطـــلاق النار في غزة حتى ”تبدي حماس 
وإسرائيل اســـتعدادا صادقا للعودة إلى 

طاولة المفاوضات“.

وأضاف المســـؤول أن قطـــر خلصت 
أيضا إلى أن المكتب السياســـي لحماس 
فـــي الدوحة ”لم يعد يؤدي الغرض منه“، 
فـــي ضربـــة للحركـــة الفلســـطينية بعد 
اغتيال ومقتل عدد من كبار قياداتها على 

يد إسرائيل.
ولا يُعـــرف إلـــى أيـــن ســـيتجه قادة 
حماس فـــي حال قررت قطر إخلاء المكتب 
في الدوحـــة ومطالبتهم بالمغادرة خاصة 
بعد رفـــض أكثر مـــن دولة في الســـابق 

استضافة الحركة مثل تركيا.
لكن قياديا في حماس قال إن الحركة 
لـــم تتلق أيّ طلب من قطـــر لغلق مكتبها 

في الدوحة.
وكان مسؤول أميركي قال الجمعة إن 
واشـــنطن أبلغت قطر بأن وجود حماس 

في الدوحة لم يعد مقبولا.
وأضـــاف المســـؤول الأميركـــي ”بعد 
المتكـــررة  للمقترحـــات  حمـــاس  رفـــض 
للإفـــراج عن الرهائن، لـــم يعد من الممكن 
الترحيب بقادتها في عواصم أيّ شـــريك 
للولايات المتحدة. أوضحنا ذلك لقطر في 

أعقاب رفض حماس قبل أســـابيع لمقترح 
آخر للإفراج عن الرهائن“.

وأضاف المســـؤول أن قطر قدمت هذا 
الطلب إلى قادة حماس قبل نحو عشـــرة 
أيام. وكانت واشـــنطن على اتصال بقطر 
بشـــأن موعد إغـــلاق المكتب السياســـي 
للحركـــة، وأبلغت الدوحـــة أن الوقت قد 

حان الآن.
ولم يتضح بعد ما إذا كان القطريون 
قدمـــوا مهلة محددة لقادة حماس لمغادرة 

البلاد.
واســـتضافت قطر القادة السياسيين 
لحماس منذ عام 2012 كجزء من اتفاق مع 

الولايات المتحدة.
وفي أعقاب هجوم السابع من أكتوبر 
2023، أبلـــغ وزيـــر الخارجيـــة الأميركي 
أنتوني بلينكـــن الزعماء في قطر وأماكن 
أخرى فـــي المنطقة أنه ”لم يعد من الممكن 

أن تستمر الأمور كالمعتاد“ مع حماس.
وقال قطريون لبلينكن إنهم منفتحون 
علـــى إعادة النظر فـــي وجود حماس في 

البلاد عندما يحين الوقت.

من  لانتقـــادات  الدوحـــة  وتعرضـــت 
مشـــرّعين أميركيين بســـبب علاقاتها مع 

حماس.
ويـــوم الجمعـــة، كتـــب أربعة عشـــر 
عضـــوا جمهوريـــا في مجلس الشـــيوخ 
الأميركـــي رســـالة إلـــى وزارة الخارجية 
يطلبون فيها من واشنطن تجميد أصول 
مســـؤولي حماس المقيمـــين في قطر على 
الفور، وتســـليم عدد من كبار مســـؤولي 
حماس المقيمين في قطر ومطالبة الدوحة 

”بإنهاء استضافة كبار قادة حماس“. 
وقال رئيس الوزراء ووزير الخارجية 
القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل 
ثانـــي مرارا خلال العام الماضي إن مكتب 
حمـــاس موجـــود فـــي الدوحة للســـماح 
بالمفاوضـــات مـــع الحركـــة، وإنـــه طالما 
ظلت قناة التواصل تلـــك مفيدة فإن قطر 

ستسمح ببقاء مكتب حماس مفتوحا.
ولم يتضح بعد عدد مسؤولي حماس 
الذين يقيمون في الدوحة، لكن بينهم عدد 
ممن يمكن أن يتـــراس الحركة بعد مقتل 

السنوار، مثل خالد مشعل.

قطر تسبق التوتر مع ترامب 
بوقف الوساطة وطرد حماس

هل رجح الروس 
مصالحهم مع الجزائر 
على علاقتهم بمالي
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 أربيل (العراق) - أعلن الاتحاد الوطني 
الكردســـتاني أنه شـــكل وفده التفاوضي 
وعلى اســـتعداد للقـــاء مختلف الأحزاب، 
لكنه تجنب الحديث عن لقاء مباشـــر مع 
لجنة التفاوض التي كان شـــكلها الحزب 
الديمقراطـــي قبل أيـــام باعتباره الحزب 
الأول، في خطوة يقول مراقبون إن هدف 
الاتحاد من ورائهـــا تبديد الوقت وإطالة 
مســـار تشكيل الحكومة ووضع المزيد من 
الضغوط علـــى الديمقراطي لإجباره على 

تقديم التنازلات في الحقائب الوزارية.
وأكد المتحدث باســـم الاتحاد الوطني 
ســـعدي أحمد بيـــرة، الســـبت، أن حزبه 
شـــكل وفدا تفاوضيا للحوار والاجتماع 
مع الأطراف الفائزة في انتخابات الدورة 

السادسة لبرلمان كردستان.
وحـــين ســـئل عـــن الاجتمـــاع بلجنة 
الديمقراطـــي قال ”هـــذا الأمر غير مرتبط 
بطرف سياســـي واحـــد ولا يتـــم إقراره 
بصـــورة أحاديـــة، حيث ينبغـــي أن يتم 
التنســـيق والاتصـــال المتبـــادل لتحديد 
الزمان والمكان المناســـبين لإجـــراء هكذا 

اجتماعات“.
الاتصـــالات  ”تمـــت  أنـــه  وأضـــاف 
الجانبيـــة مـــع الأطراف السياســـية عبر 
القنوات الحزبية وتم تبادل الآراء، إلا أن 
الحوار الرســـمي حول تشـــكيل الحكومة 
لـــم يبـــدأ حتـــى الآن مـــن قبـــل الاتحاد 

الوطني“.
ويكشـــف التعـــويم فـــي الحديث عن 
اللقاء مع الحـــزب الديمقراطي عن غياب 
حماس الاتحاد لتســـهيل لقاءات تشكيل 
الحكومة وحســـمها في وقت ســـريع لأن 
الأمر ســـيصب فـــي صالـــح الديمقراطي 
الذي يقود اتصالات ومفاوضات تشـــكيل 
الحكومة. كما أنه لن يحقق ما يصبو إليه 
الاتحاد من الحصول على حقائب إضافية 
حتـــى وإن كانـــت نتائجـــه الانتخابية لا 

تتيح له ذلك.
وتقـــول أوســـاط سياســـية كردية إن 
الاتحـــاد لا يتحـــرك بمفـــرده في مســـار 
تشـــكيل الحكومـــة، وإن التعويم واللعب 
علـــى الوقـــت وتلافي اللقاء المباشـــر مع 
الديمقراطي كلها عناصر مضبوطة ضمن 
تحالفـــه مع أحزاب إيران في بغداد، التي 
تدفع نحو توسيع فترة الفراغ الحكومي 
في الإقليم ومنع الديمقراطي من استثمار 

نتائجه لتشكيل الحكومة.
وتشير هذه الأوساط إلى أن الوطني 
ســـيعمل خلال الفترة القادمة على عرقلة 
مســـاعي تشـــكيل الحكومة لدفـــع رئيس 
إلـــى  بارزانـــي  مســـعود  الديمقراطـــي 
التواصل مع إيران والاستجابة لما تطلبه 
من شـــروط. لكن بارزانـــي بدا أكثر حزما 
حـــين أكد في لقائه الســـبت مع الســـفير 
كردســـتان  إقليـــم  قضيـــة  إن  اليابانـــي 
لـــن تتراجع إلـــى الوراء في إشـــارة إلى 

الصمود أمام مختلف الضغوط.
وقابل الاتحاد اليد الممدودة لخصمه، 
السياســـيين،  الشـــركاء  جميـــع  تجـــاه 
بالتجاهل، في وقت يفترض فيه أن تلتقي 

مختلف الأحزاب والكتل على الحد الأدنى 
من أجل تأمين اســـتقرار سياسي للإقليم 

في ظل التوترات الجارية بالمنطقة.
مرحلة  الديمقراطـــي  الحـــزب  ودخل 
التحضير العملي لتشكيل الحكومة، وقام 
بتشـــكيل لجنة للتفاوض بشـــأن ذلك مع 

الأحزاب السياسية في إقليم كردستان.
الهيئـــة  عضـــو  اللجنـــة  ويـــرأس 
التنفيذية للمكتب السياســـي في الحزب 
هوشيار زيباري بمشاركة عدد من أعضاء 
المكتـــب السياســـي ومســـؤولي مكاتـــب 
التنظيمـــات في المحافظـــات، إضافة إلى 

عدد من أعضاء اللجنة المركزية.
ويأتـــي الاختيار على زيبـــاري نظرا 
السياســـي  بالعمـــل  الطويلـــة  لخبرتـــه 
وقدرتـــه على قيـــادة المفاوضات وتقريب 
وجهـــات نظـــر الفرقـــاء بشـــأن الملفـــات 
الشائكة والتي اكتسبها من تجربته على 
رأس الدبلوماســـية العراقية عندما شغل 
منصـــب وزير لخارجية العراق طيلة أحد 
عشر عاما حتى ســـنة 2014، وهي تجربة 
تأتت له منها شبكة علاقات واسعة داخل 

العراق وخارجه.

ولم يتردّد الاتحاد في التلويح بسلاح 
التعطيـــل، وذلك على لســـان القيادي فيه 
غياث ســـورجي الذي قال لوسائل إعلام 
محلّية إنّـــه في حال ”لم يلبّ الديمقراطي 
الكردســـتاني شـــروط الاتحـــاد الوطني 
لن تشكل حكومة كردســـتان المقبلة أبدا، 
وســـوف تبقـــى فقـــط حكومـــة تصريف 

أعمال“.
وأوضح ســـورجي أنّ ”جلسة برلمان 
إقليم كردســـتان الأولى ستعقد بسلاسة 
في حال وافق الحـــزب الديمقراطي على 
شروطنا“، وألمح إلى وجود دور ضروري 
للاتحّـــاد فـــي تشـــكيل الحكومـــة، قائلا 
”جميـــع الأحـــزاب الكرديـــة التي حصلت 
على مقاعد برلمانية رفضت المشـــاركة في 
الحكومـــة المقبلـــة وأرادت أن تبقـــى في 
المعارضة“، مضيفا ”في حال وجود إرادة 
جدية من قبل الديمقراطي الكردســـتاني، 
ســـوف تشـــكل حكومة كردســـتان المقبلة 

خلال أسبوع“.
وبالتـــوازي مـــع مســـاعي التعطيل، 
تحرك الاتحاد لإفشال مشروع ”حسابي“ 
لتوطـــين الرواتب الـــذي تبنتـــه حكومة 
الإقليم، ما دفعها إلـــى إصدار توجيهات 
رســـمية لرئاســـة الادعاء العام ووزارتي 
اتخـــاذ  بضـــرورة  والماليـــة  الداخليـــة 
إجـــراءات قانونيـــة وإداريـــة بحـــق أيّ 

شخصٍ أو جهة تعرقل المشروع.

الاتحاد يعطل مساعي 
تشكيل حكومة كردستان 

بتجاهل لقاء الديمقراطي
واشنطن تطلب عدم استقبال مسؤولي حماس في أي عاصمة حليفة

 طهران - وجهت إيران السبت رسائل 
إلى الرئيـــس الأميركـــي المنتخب دونالد 
ترامب من أجل بناء الثقة وتجنب سياسة 
”الضغوط القصوى“ التي كان اتبعها في 
الســـابق، في خطوة تظهر تســـليم إيران 
بـــأن هامش المناورة محـــدود في المرحلة 
القادمة، وأن أمامها خيارين إما التراجع 
عـــن التصعيـــد أو التهيـــؤ لمواجهة غير 

محسوبة العواقب.
ونفـــى وزيـــر الخارجيـــة الإيرانـــي 
عبـــاس عراقجي في منشـــور على منصة 
إكس الســـبت اتهامات الولايات المتحدة 
بوجـــود صلـــة بـــين طهـــران ومؤامـــرة 
مزعومة لقتل ترامب، ودعا إلى بناء الثقة 
بـــين البلدين. كما لفت إلـــى أن ”إيران لا 
تســـعى إلى امتلاك أسلحة نووية“، وهي 
تصريحات الهدف منهـــا تهدئة الخطاب 
لإظهـــار رغبـــة طهـــران في فتـــح قنوات 

التواصل.

الإيرانـــي  الرئيـــس  نائـــب  وحـــض 
للشـــؤون الإســـتراتيجية محمـــد جـــواد 
ظريف، من جانبـــه، ترامب على ”تغيير“ 
سياسة ”الضغوط القصوى“ التي اتبعها 
مـــع الجمهورية الإســـلامية خلال ولايته 

الأولى.
وقال ظريـــف للصحافيين ”يجب على 
ترامـــب أن يظهـــر أنه لا يتبع سياســـات 

الماضي الخاطئة“.
واعتبرت الخارجية الإيرانية السبت 
وراء  بالوقـــوف  لإيـــران  الاتهامـــات  أن 
مخطط يســـتهدف ترامب ”لا أســـاس لها 

إطلاقا“.
وقطعت طهران وواشـــنطن العلاقات 
الدبلوماسية بينهما بعد وقت قصير من 

قيام الثورة الإسلامية عام 1979.
وخـــلال ولايتـــه الأولى التـــي بدأت 
عـــام 2017، ســـعى ترامـــب إلـــى تطبيق 
من  إســـتراتيجية ”الضغـــوط القصوى“ 

خـــلال فـــرض عقوبـــات على إيـــران، ما 
أدى إلى ارتفـــاع التوتر بين الطرفين إلى 

مستويات جديدة.

وقام في مايو 2018 بسحب بلاده من 
جانب واحد مـــن الاتفاق النـــووي الذي 
أبرمته إيران مع القوى الكبرى في 2015، 
وأعـــاد فرض عقوبات اقتصادية قاســـية 
على طهـــران، خصوصا علـــى القطاعين 

النفطي والمالي.

وردت إيران بالتراجع عن التزاماتها 
بموجب الاتفاق، ومنـــذ ذلك الحين قامت 
بتخصيـــب اليورانيوم حتى 60 في المئة، 
أي أقل بنسبة 30 في المئة فقط من الدرجة 

النووية.
ونفت طهران مرارا الاتهامات الغربية 

بأنها تسعى إلى تطوير سلاح نووي.
ورأى ظريف الســـبت أن نهج ترامب 
السياســـي الذي اتبعه تجـــاه إيران أدى 

إلى زيادة مستويات التخصيب.
وأوضـــح ”لا بد من أنه (ترامب) أدرك 
أن سياسة الضغوط القصوى التي بدأها 
تسببت في وصول تخصيب إيران إلى 60 

في المئة من 3.5 في المئة“.
وأضـــاف ظريـــف ”كرجل حســـابات، 
عليه أن يقوم بالحســـابات ويرى ما هي 
مزايا وعيوب هذه السياســـة وما إذا كان 
يريد الاستمرار في هذه السياسة الضارة 

أو تغييرها“.

إيران تدعو ترامب إلى بناء الثقة بدل «الضغوط القصوى»
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 الرباط - أعلـــن رئيس الحكومة عزيز 
أخنوش عن وضع برنامج ممنهج لإدراج 
الرؤيـــة الملكيـــة الرامية لإحـــداث تحول 
جديد فـــي مجال إدارة شـــؤون الجالية 
المغربية بالخارج والنهوض بأوضاعها.

يأتي ذلـــك في إطار تنفيذ التعليمات 
الســـامية للعاهـــل المغربـــي الملك محمد 
الســـادس، التـــي جـــاءت فـــي الخطاب 
الملكي بمناســـبة الذكرى الـ49 للمسيرة 

الخضراء.
وأوضح عزيـــز أخنوش في تصريح 
للصحافة عقب الاجتماع أن ”الأســـابيع 
المقبلة ســـتعرف عقـــد اجتماعات أخرى 
من أجل تنفيـــذ الرؤية الملكية المتبصرة، 
بالجدية والســـرعة اللازمتـــين، من أجل 
لمجلـــس  المؤسســـاتي  الإطـــار  هيكلـــة 
الجاليـــة المغربيـــة بالخـــارج، وإحداث 
المقيمين  للمغاربـــة  المحمدية  المؤسســـة 
بالخـــارج وضمـــان تنســـيق والتقائية 

اختصاصاتها“.
وذكر بـــلاغ لرئاســـة الحكومـــة أنه 
في مســـتهل الاجتماع استحضر رئيس 
الحكومـــة مضامـــين الخطـــاب الملكـــي 
الســـامي، الذي رســـم معالم هذا الورش 
الإصلاحـــي، المتمثـــل في إعـــادة هيكلة 
الإطـــار المؤسســـاتي لــ“مجلس الجالية 
المغربية بالخارج“، وإحداث ”المؤسســـة 
بالخارج“،  المقيمين  للمغاربـــة  المحمدية 
مؤكـــدا أن الحكومـــة التقطت الرســـائل 
الملكية السامية بكل عناية وتدبر، وعبأت 

كافة الإمكانيات لإنجاح هذا الإصلاح.
وأعلن الملك محمد الســـادس، مساء 
الأربعـــاء، في خطابه بمناســـبة الذكرى 
التاســـعة والأربعين للمسيرة الخضراء، 

إحداث تحول جديد يهم الجالية المغربية 
المقيمـــة بالخارج، من خـــلال العمل على 
تنصيـــب مجلـــس الجاليـــة، وإحـــداث 
المقيمين  للمغاربـــة  المحمدية  المؤسســـة 

بالخارج.
وتطرق العاهـــل المغربي في خطابه 
إلـــى التوجه نحـــو إحداث ”المؤسســـة 
المحمديـــة للمغاربة المقيمـــين بالخارج“ 
وإعـــداد  بتنســـيق  ســـتُعنى  التـــي 
الإستراتيجيات الوطنية الموجهة لفائدة 
الجالية في إطار هذا التحول الجديد في 
تدبير شؤون قضايا الجاليات بالخارج، 
معربـــا في الوقت ذاته عـــن انتظاره من 
هذه المؤسســـة، عبر القطاعات الوزارية 
المعنية ومختلـــف الفاعلين، إعطاء دفعة 
قوية للتأطير الثقافي واللغوي والديني 

لمغاربة العالم على اختلاف أجيالهم.

وفي ظل إحداث الإطار المؤسســـاتي، 
ناقـــش المتدخلون فـــي هـــذا الاجتماع، 
حسب بلاغ رئاســـة الحكومة، المبادرات 
الثقافـــي  الارتبـــاط  بتقويـــة  الكفيلـــة 
والروحـــي لأفـــراد الجالية فـــي الخارج 
بوطنهم، وتبســـيط ورقمنـــة الإجراءات 
الإداريـــة والقضائيـــة الخاصـــة بهـــم، 
إضافة إلى مواكبـــة الكفاءات والمواهب 
ودعم مبادرات مغاربة العالم، وتشـــجيع 
علـــى  المملكـــة،  داخـــل  اســـتثماراتهم 
ضـــوء التحفيزات التـــي يمنحها ميثاق 

الاستثمار الجديد.    

المكلفة  الهيئـــات  إصـــلاح  ويرتكـــز 
بالخارج،  المقيمـــة  المغربيـــة  بالجاليـــة 
الذي أمر به العاهـــل المغربي، على بنية 
مؤسســـية جديدة تقوم علـــى ركيزتين، 
الأولـــى هي مجلـــس الجاليـــة المغربية 
بالخـــارج، وهـــي مؤسســـة دســـتورية 
ذات دور تداولـــي واستشـــاري. ويتعلق 
الأمر بإصدار القانـــون المتعلق بمجلس 
الجاليـــة المغربيـــة المقيمـــة بالخـــارج، 
وتجديد تشـــكيلته، والثانية المؤسســـة 
المحمديـــة للمغاربة المقيمـــين بالخارج، 
ويتعلق الأمـــر بوكالة عموميـــة جديدة 
”الـــذراع  لتشـــكل  إحداثهـــا،  ســـيتم 
تجاه  العمومية  للسياســـة  التنفيذيـــة“ 
المغاربة المقيمين بالخارج، ما يعني أننا 
أمام مؤسســـة كبرى ســـتضطلع بأدوار 
وازنـــة وطمـــوح جديد، ينم عـــن إحداث 

”ثورة مؤسساتية“ على هذا المستوى. 
وأكد الأمـــين العام لمجلـــس الجالية 
عبداللـــه  بالخـــارج  المقيمـــة  المغربيـــة 
بوصـــوف أن ”الخطـــاب الملكـــي وجـــه 
المغربية  بالجاليـــة  للعنايـــة  الحكومـــة 
المقيمة بالخارج، حيث يشـــكّل هذا الملف 
أحـــد الأولويـــات الوطنيـــة التـــي يؤكد 
عليها الملك محمد الســـادس باستمرار، 
ويُلبّـــي في الوقت ذاته متطلبات المرحلة 

الراهنة“.
وأشـــار في تصريـــح لـ“العرب“، إلى 
أنه ”ومـــع تجاوز المدة القانونية لمجلس 
الجاليـــة، باتـــت الحاجة مُلحّـــة لإعادة 
هيكلته وضخ دمـــاء جديدة فيه، خاصة 
في ظـــل وجود أعضاء وطاقـــم جديدين 
قادريـــن علـــى الارتقاء بأدائـــه ومواكبة 
التحديات المتجددة التي تواجه الجالية 

على كافة المستويات“. 
وأوضح بوصوف أن ”بناء المؤسسة 
المحمديـــة للمغاربـــة المقيمـــين بالخارج 
باختصاصـــات مهمة، تترجـــم الاهتمام 
البالـــغ الـــذي يخـــصّ بـــه الملـــك محمد 
الســـادس أبنـــاء الوطـــن فـــي الخارج، 
لكونهـــا الـــذراع التنفيذيـــة للسياســـة 
العموميـــة في مجـــال الهجـــرة والآلية 

الوطنيـــة لتعبئـــة الكفـــاءات ومواكبـــة 
أصحاب المبادرات والمشاريع من مغاربة 
العالم، وستعطي دفعة قوية لكل البرامج 
والمبادرات الموجهة للجالية وتعمل على 
الإشراف عليها بشكل موحد، إضافة إلى 
دعم اســـتثمارات مغاربـــة العالم، فضلاً 
عـــن تلبيـــة انتظاراتهـــم في مـــا يتعلق 
بالتأطيـــر الدينـــي، وتعزيـــز الارتبـــاط 

الثقافي واللغوي بوطنهم“.
وارتباطا بالعنايـــة الملكية في إدارة 
شؤون الجالية المقيمة بالخارج، يستكمل 
الخطـــاب الملكي للمســـيرة الخضراء ما 
جاء في خطاب الملك محمد السادس في 
أغسطس 2022، عندما شخص الحوكمة 
الحاليـــة لموضـــوع المغاربـــة المقيمـــين 
بالخـــارج، حيث دعا إلـــى إعادة التفكير 
العميق في عمل الدولة تجاه هذه الفئة، 
وتبعا لذلـــك، تم التحضير لعمل في هذا 

الاتجاه على مستوى القطاعات الوزارية 
المعنيـــة، في إطار لجنة وزارية يرأســـها 

رئيس الحكومة.
بالخارج  المقيمون  المغاربة  ويشـــكل 
الاجتماعية  للتنميـــة  أساســـية  رافعـــة 
والاقتصادية للمغرب، وهو ما يعكســـه 
التزايـــد المســـتمر لحجـــم تحويلاتهـــم 
المالية، فهم مهتمون بشدة بتنمية بلدهم 
الأصلي، ويطمحون إلى مســـاهمة أكبر 
فـــي هذه التنمية، لاســـيما في ما يتعلق 
بالاستثمارات، ونقل الكفاءات والمعرفة. 
ولهذا دعا العاهـــل المغربي إلى فتح 
آفاق جديدة لاستثمارات المغاربة المقيمين 
بالخارج على مستوى المملكة، لأنه وعلى 
الرغم من برامج التحفيز المتعددة، أنجز 
المغاربـــة المقيمون بالخـــارج 10 في المئة 
فقط من الاســـتثمارات الخاصة بالمغرب، 
مما يدعـــو إلى مراجعة الآليات الحالية، 

بتنســـيق وثيـــق مـــع المراكـــز الجهوية 
العموميـــة،  والصناديـــق  للاســـتثمار، 

بشراكة مع البنوك المغربية.
وأكد مدير المركز الجهوي للاستثمار 
بفـــاس – مكناس، ياســـين التازي، خلال 
نـــدوة بعنـــوان ”اســـتثمارات المغاربـــة 
المقيمـــين بالخـــارج: فرص وآفـــاق“، أن 
”الجالية المغربية المقيمة بالخارج تلعب 
دورا هامـــا كقوة محركة للاســـتثمار في 
القطاعات الحيويـــة بالمغرب“، موضحا 
مكانـــة  يشـــكلون  العالـــم  ”مغاربـــة  أن 
محورية فـــي تحفيز النمـــو الاقتصادي 
وتعزيز التنمية الاقتصادية المســـتدامة 
حيث يســـاهم مغاربـــة العالـــم في دعم 
الاقتصـــاد الوطني من خلال التحويلات 
المالية التي ســـجلت مســـتوى قياســـيا 
برســـم ســـنة 2023 بلغ 115.3 مليار درهم 

(11.62 مليار دولار)“.

الخارجيـــة  وزارة  أعلنـــت   - لنــدن   
البريطانيـــة فـــرض حزمـــة جديـــدة مـــن 
الشـــركات  نشـــاط  تســـتهدف  العقوبـــات 
الخاصـــة والعســـكرية التابعـــة لروســـيا 
فـــي ليبيا ومنطقة الســـاحل الأفريقي، في 
خطوة لتوفير دعم مادي وعســـكري لحرب 
الكرملين المستمرة في أوكرانيا منذ عامين.

وقالت الخارجية البريطانية، في بيان 
لها نشـــرته عبر موقعها الإلكتروني مساء 
الجمعة، إن ”العقوبات تســـتهدف مورّدي 
المعدات العســـكرية، والمجموعات المرتزقة 
التابعة لروســـيا العاملة في ليبيا ومنطقة 
جنـــوب الصحـــراء الكبرى، بمـــا في ذلك 
الفيلق الأفريقـــي، وعميل تابع للمخابرات 
الروسية متورط باستخدام غاز الأعصاب 

في سالزبوري“.
وتشـــمل حزمة العقوبات الجديدة 59 
كيانا تابعا للكرملين، وتســـتهدف تحديدا 
ثـــلاث شـــركات مرتزقـــة خاصـــة مرتبطة 
بالكرملـــين، بينهـــا الفيلـــق الأفريقي، و11 

فردًا مرتبطون بوكلاء روس.
وادعت الخارجية البريطانية أن ”تلك 
الشـــركات الروســـية هددت السلام والأمن 
بشـــكل مباشـــر في ليبيا ومالي وأفريقيا 
واســـعة  انتهاكات  وارتكبـــت  الوســـطى، 
النطاق لحقوق الإنســـان في جميع أنحاء 

القارة“.
 وأضافـــت أن ”العقوبـــات الجديـــدة 
ســـتؤثر على النشاط الخبيث الروسي في 
ليبيا ومالي وجمهورية أفريقيا الوسطى، 
وتكشف عن نشاط روسيا غير المشروع في 

أفريقيا وتكافحه“.
واتهمـــت روســـيا بالســـعي ”لمحاولة 
اســـتغلال البيئات الأمنية الهشة والموارد 
الطبيعيـــة فـــي هـــذه البلـــدان لتحقيـــق 
مكاسبها، وتوسيع نطاق نفوذ الكرملين“.

وتشـــمل العقوبـــات مورديـــن لعتـــاد 
عســـكري وإلكترونيـــات دقيقـــة ومكونات 
الطائـــرات المســـيّرة، وغيرها من الســـلع 

للجيش  العســـكري  الصناعـــي  للمجمـــع 
الروسي. كما وضعت بريطانيا العسكري 
الروسي أندريه فلاديميروفيتش أفريانوف 
علـــى قائمـــة العقوبـــات الجديـــدة، وذلك 
بسبب صلاته بأنشطة الكرملين في ليبيا.

ضـــد  عقوبـــات  بريطانيـــا  وفرضـــت 
مجمـــع للصناعات العســـكرية الروســـية 
بهـــدف تقييـــد الإمـــدادات الحيويـــة من 
العتاد العســـكري لآلة الحرب الروسية في 

أوكرانيا، وفق بيان الخارجية.

كما تســـتهدف العقوبـــات البريطانية 
كيانـــات، مقرها الصـــين وتركيا وآســـيا 
الوســـطى، تشـــارك فـــي توريـــد وإنتـــاج 
السلع، بما في ذلك أدوات الآلات والأجهزة 
الإلكترونيـــة الدقيقة ومكونـــات الطائرات 
دون طيـــار، التـــي تحتاجهـــا روســـيا في 
حربها علـــى أوكرانيا. يأتـــي ذلك الإعلان 
فـــي أعقـــاب قمـــة ”المجتمـــع السياســـي 
الأوروبـــي“، التي انعقدت في بودابســـت 
الأســـبوع الماضي، حيث ناقش المشاركون 
فيها مساعي مواجهة النشاط الروسي في 

أوروبا، وتأكيد الالتزام بدعم أوكرانيا.
ويوجـــد نحو 2500 عنصـــر من فاغنر 
في مواقع وقواعد عســـكرية عدة في سرت 
وقاعـــدة القرضابيـــة الجويـــة ومينائهـــا 
البحـــري، بالإضافـــة إلى قاعـــدة الجفرة 
الجويـــة، وتمـــددوا إلى الجنـــوب الغربيّ 
حيـــث تمركزوا فـــي قاعدة براك الشـــاطئ 

الجوية.

 تونس - اعتبر عدد من نواب البرلمان 
وأعضـــاء المجلـــس الوطنـــي للجهـــات 
والأقاليـــم في تونـــس، فـــي تدخلاتهم، 
أن مشـــروع قانون المالية لســـنة 2025 لا 
يكرّس العدالة الجبائية، بل هو استمرار 
المعتمدة  الجبائـــي  الضغط  لسياســـات 
التـــي أثقلـــت كاهـــل المواطـــن وخاصة 

الموظفين والمؤسسات الاقتصادية.
مـــن  بـــات  أنـــه  مراقبـــون  ويـــرى 
الضـــروري إرســـاء منـــوال اقتصـــادي 
يســـتجيب للمعاييـــر الدولية والتصدي 
للفساد المتفشـــي في البلاد وخاصة في 
المؤسســـات العمومية مـــن خلال وضع 

برامج وآليات واضحة.
وأكد النواب، خلال أشـــغال الجلسة 
العامة المشتركة، المنعقدة بحضور رئيس 
الحكومـــة، كمـــال المـــدوري وأعضائها، 

الســـبت، بقصر باردو، ضـــرورة القيام 
بإصلاحات كبرى وفق متطلبات الشعب 
وخلق مبدأ العدالة الجبائية والاستقرار 

الضريبي.
الحكومات  ترفيـــع  البعض  ووصف 
كل ســـنة في الضرائـــب ومزيد الضغط 
علـــى الطبقـــات المســـتهلكة ”بالزلـــزال 
الضريبي“ لكونها تستهدف اليد العاملة 

والمؤسسات الخالقة للثروة.
هـــذه  أن  النـــواب  مـــن  عـــدد  ورأى 
الإجراءات هي معادلة غير صحيحة ولا 
تكرس مبدأ العدالة الجبائية، فضلا عن 
كون مفهـــوم العدالـــة الجبائية لا يعني 
مزيـــد تفقير الطبقة الوســـطى من خلال 
الترفيع في الضرائب بل هي آلية لتعزيز 
رفاهية هذه الفئة، مشددين على ضرورة 
توســـيع دائـــرة القاعـــدة الضريبية من 

خلال التشـــجيع على الاســـتثمار وخلق 
القيمة المضافة والتخفيف من الإجراءات 

الإدارية ورقمنة المنظومة الجبائية.
أهميـــة  علـــى  المتدخّلـــون  وشـــدّد 
التســـريع في إدماج الاقتصـــاد الموازي 
فـــي الاقتصـــاد المنظم ومزيـــد التعريف 
بالشـــركات الأهليـــة ودعمها لتشـــجيع 
الشباب على الإقبال عليها لأهمية دورها 

فـــي خلق الثـــروة ودفع النمـــو، إضافة 
إلى اســـتغلال كافة الأراضـــي الفلاحية 
بنجاعة لضمان الاكتفاء الذاتي وتحقيق 

السيادة الغذائية.
 وتحدثـــوا، أيضا، عن ضـــرورة أن 
تركز الحكومة في إعداد مشـــروع قانون 
المالية علـــى فرضيات حقيقيـــة مرتبطة 
بالواقـــع المعيشـــي حتى تتمكـــن الدولة 
من التعويل على ذاتها ودفع الاستثمار، 
لافتين إلى أن الحكومة ســـبق أن حددت 
نســـبة نمو في حدود 2.1 في المئة ســـنة 
2024 فـــي حين أنها لم تحقق ســـوى 0.6 

في المئة خلال السداسي الماضي.
 ودعـــا البعـــض مـــن المتدخلين إلى 
مراجعة المنظومة الســـجنية لأن حوالي 
90 فـــي المئـــة مـــن المســـاجين حاليا هم 
من فئة الشـــباب. وحثـــوا على توظيف 
المســـاجين الشـــبان في أعمـــال التنمية 
وخلـــق الثروة بالاســـتعانة بالمؤسســـة 
العســـكرية على غرار ما تم في المشروع 
النموذجـــي المنجـــز في رجيـــم معتوق 
لاســـتغلال  أو  الصحـــراء  لتشـــجير 
الأراضي الدوليـــة أو المناجم عوضا عن 
إنفاق قرابة 60 دينار يوميا على السجين 

الواحد وهدر طاقاتهم.
وطالـــب البعض الآخر بإقـــرار عفو 
عام يشـــمل القضايا الســـجنية المتعلقة 
بالصكـــوك لإعـــادة الـــدورة الاقتصادية 
”لأن الدولـــة لا تطبـــق قوانـــين الدولـــة“ 
خاصة أنه منذ 2 أغسطس الماضي وبعد 
مرور أكثر من 3 أشـــهر من تنقيح المجلة 
التجاريـــة الـــذي صـــادق عليـــه مجلس 
النواب لم تتم تسوية أوضاع المئات من 
التونســـيين، معتبريـــن أن نتائج تنفيذ 

إجراءات هذا القانون تعد محتشمة.
 وأكـــدوا أنـــه لـــم يتم إلى حـــدّ الآن 
تطبيـــق العديد من فصـــول هذا القانون 
وخاصـــة المتعلقة بإلـــزام البنوك بغلق 
الحســـابات وتقليـــص نســـبة الفائـــدة 
الموظفـــة على القروض التـــي تتجاوز 7 

سنوات.
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هنالك تجاهل ممنهج 

للبنية التحتية للمدن 

التونسية

عبدالله بوصوف

بريطانيا فرضت عقوبات 

ضد مجمع للصناعات 

العسكرية الروسية لتقييد 

الإمدادات لآلة الحرب 

الروسية في أوكرانيا

المتدخلون شددوا على 

أهمية التسريع في إدماج 

الاقتصاد الموازي في 

الاقتصاد المنظم والتعريف 

بالشركات الأهلية

محمد ماموني العلوي

نواب تونسيون: مشروع قانون المالية ٢٠٢٥ 

لا يكرس العدالة الجبائية

بريطانيا تفرض عقوبات 

على شركات روسية تعمل 

في ليبيا ودول الساحل

الحكومة المغربية تعد بالجدية والسرعة 

في إدارة شؤون الجالية تفعيلا للخطاب الملكي
أخنوش يترأس اجتماعا لإحداث تحول في مجال إدارة شؤون الجالية المغربية بالخارج

 اهتمام حكومي بالجالية المغربية 

أكــــــدت الحكومة المغربية انكبابها بالجدية والســــــرعة اللازمتين على تنفيذ 
ــــــرة المقبلة، من أجل هيكلة الإطار المؤسســــــاتي  ــــــة الملكية، خلال الفت الرؤي
ــــــة بالخارج، وإحداث المؤسســــــة المحمدية للمغاربة  ــــــس الجالية المغربي لمجل

المقيمين بالخارج.

دعوات لرقمنة المنظومة الجبائية



  مقديشــو - أكد الصومال الســـبت أن 
إثيوبيـــا لن تكون جزءا مـــن بعثة الاتحاد 
الأفريقي الجديدة لحفظ السلام في البلاد، 
ما من شـــأنه أن يوسع دائرة القطيعة بين 
البلدين بما لا يخدم الســـلام في الصومال 
والإقليم في ظـــل توتر العلاقة بين البلدين 

الجارين.
وتشـــارك قوات بعثة الاتحاد الأفريقي 
فـــي القتال ضـــد جهاديي حركة الشـــباب 
فـــي الصومال منذ عـــام 2007، وذلك بهدف 
تحقيق الاســـتقرار قبل تســـليم المسؤولية 
الأمنية في نهاية المطاف للقوات الوطنية.

ومـــن المقـــرر أن تنتهي مهمـــة البعثة 
الحاليـــة المعروفة باســـم ”أتميس“ والتي 
تضـــم نحـــو ثلاثـــة آلاف جنـــدي إثيوبي 
أواخـــر العام الحالي، لتحـــل مكانها بعثة 
الاتحاد الأفريقي الجديدة لدعم الاستقرار 

في الصومال ”أوسوم“.
وقال وزير الدفاع الصومالي عبدالقادر 
محمد نور فـــي مقابلة تلفزيونية ”إثيوبيا 
هي الحكومة الوحيدة التي بحسب علمنا 
حتى الآن لن تشـــارك فـــي البعثة الجديدة 

لأنها انتهكت سيادتنا ووحدتنا“.
والبلـــدان علـــى خـــلاف منـــذ أبرمت 
إثيوبيا في ينايـــر اتفاقا مع منطقة أرض 
الصومال المنشـــقة لاســـتئجار مساحة من 

الساحل لإقامة ميناء وقاعدة عسكرية.
وتقضي مذكرة التفاهم بتأجير واجهة 
بحريـــة بطـــول 20 كيلومتراً لمـــدة 50 عاماً 
لإثيوبيا التـــي تريد إنشـــاء قاعدة بحرية 
ومينـــاء تجـــاري علـــى الســـاحل. وقالت 
السلطات في أرض الصومال إنه في مقابل 
هذا الوصول إلى البحر، ستصبح إثيوبيا 

أول دولة تعترف بها رسميا.
ووصفـــت مقديشـــو التـــي لا تعتـــرف 
باســـتقلال أرض الصومال الاتفـــاق بأنه 

”اعتداء على سيادتها وسلامة أراضيها“.
والشـــهر الماضـــي، أبـــرم الصومـــال 
وإريتريا ومصر اتفاقية تعاون أمني يُنظر 
إليها على أنها جبهة معادية لإثيوبيا، كما 
عـــززت مقديشـــو علاقاتها العســـكرية مع 
القاهرة التي عرضت مشـــاركة قواتها في 

بعثة الاتحاد الأفريقي الجديدة.
ومـــن المتوقـــع أن يبلـــغ عـــدد القـــوة 
الجديـــدة أقـــل مـــن 12 ألف جنـــدي، وفقا 
لتقريـــر صـــادر عـــن الأمم المتحـــدة فـــي 

أغسطس. الماضي.
وبالإضافـــة إلى إثيوبيا، تســـاهم في 
قوة الاتحـــاد الأفريقي الحاليـــة بوروندي 

وجيبوتي وكينيا وأوغندا.

ســـيدعو  الصومـــال  إن  نـــور  وقـــال 
الحكومـــات للمشـــاركة فـــي قـــوة الاتحاد 
الأفريقي لحفظ السلام التي يتوقع أن تمتد 

مهمتها حتى نهاية عام 2028.
وأضاف ”عندما يحين الوقت ســـنعلن 
عـــن الحكومـــات الجديدة التي ســـتنضم 
والحكومات الســـابقة التي لن تكون جزءا 

من المهمة الجديدة“.
وأوضح أنه ســـيكون هنـــاك ”اختلاف 
كبيـــر“ بين قـــوة الاتحـــاد الأفريقي لحفظ 
الســـلام وســـابقتها، بما فـــي ذلك خفض 

عديدها ونشرها في مواقع محدودة.
ويقـــول مراقبون إن الصومال يخوض 
من خلال هـــذا الموقف سياســـة الضغوط 
القصوى لدفع أديس أبابا إلى التراجع عن 
مذكـــرة التفاهم، وهو يراهن في مســـارها 
علـــى دعم عـــدد مـــن الـــدول الإقليمية في 

مقدمتها مصر وتركيا.
وتتحرك أديس أبابا على أســــاس أن 
مقديشــــو لا شــــأن لها بالاتفاق وأن أرض 
الصومال من حقها التوصل إلى تفاهمات 
مع دول خارجية بحُريّة تامة كونها إقليما 
قائم الذات. كما أن إثيوبيا ليس من الوارد 
أن تتنــــازل عــــن اتفــــاق مهــــم يضمن لها 
منفذا علــــى البحر الأحمر ويتيح لها بناء 

قاعدة عســــكرية في منطقة إستراتيجية. 
هنــــاك  تكــــون  أن  المراقبــــون  ويســــتبعد 
رغبة صومالية فــــي الدخول في مواجهة 
حقيقيــــة مــــع إثيوبيــــا، حيــــث أن البلــــد 
يعاني حالــــة من الضعف علــــى الصعيد 
العســــكري، نتيجــــة الأزمــــات الداخليــــة 
والصــــراع الــــذي يخوضــــه مــــع حركــــة 

الشباب الجهادية.
ويوضـــح المراقبون أن هدف الصومال 
هـــو تكثيـــف الضغط علـــى إثيوبيـــا قبل 

المفاوضات المرتقبة الشهر المقبل.
وشـــرعت تركيا في محادثات وساطة 
بين الصومـــال وإثيوبيا. لكن إلى حد الآن 

لم تحقق نتائج ذات قيمة.
ولا يعـــرف ما إذا كانت تركيا قد قدمت 
مبادرة واقعية لجســـر الهوة بين إثيوبيا 
والصومال أم أن تدخلها لا يتجاوز حديثا 
عن ترتيـــب لقاء مـــن دون انتظـــار نتائج 
فعلية منها خاصة في ظل تمســـك الطرفين 

بمواقفهما.
وشنت الحكومة الصومالية عام 2022 
هجوما واســـعا ضد حركة الشـــباب بدعم 
من قوة الاتحاد الأفريقي، لكن المتشـــددين 
الإســـلاميين يواصلون شـــن هجمات على 

أهداف مدنية وسياسية وعسكرية.
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 غــزة - حـــذرت لجنـــة مـــن الخبراء 
في الأمـــن الغذائي العالمـــي الجمعة من 
”احتمال قوي بحدوث مجاعة وشيكة في 
مناطق“ بشمال قطاع غزة، وهو ما قللت 
منه إسرائيل واعتبرت أن التقرير متحيز.

وقالت لجنة مراجعة المجاعة، وهي لجنة 
مســـتقلة، في تحذير نـــادر ”هناك حاجة 
إلـــى التحـــرك الفوري في غضـــون أيام 
وليس أسابيع من جميع الجهات الفاعلة 
المشاركة مباشرة في الصراع أو المؤثرة 
في مجراه لتجنـــب هذا الوضع الكارثي 

وتخفيف حدته“.
ويأتي هذا التحذير قبـــل أيام قليلة 
من انتهاء مهلة حددتها الولايات المتحدة 
لإسرائيل لتحسين الوضع الإنساني في 
غزة وإلا ســـتواجه قيـــودا محتملة على 

المساعدات العسكرية الأميركية.
وقالت اللجنة ”إذا لم يتخذ أصحاب 
المصلحة النافذون إجراء فاعلا، فسيكون 
حجم هذه الكارثة الوشيكة على الأرجح 
أكبر بكثير من أي شيء رأيناه حتى الآن 
في قطاع غـــزة منذ الســـابع من أكتوبر 

.2023�
تحذير  الســـبت  إســـرائيل  ورفضت 
الخبراء في مجال الأمن الغذائي العالمي 
مـــن حدوث مجاعة في أنحاء من شـــمال 

قطاع غزة.
وقـــال الجيش فـــي بيان ”للأســـف، 
يواصـــل الباحثون الاعتماد على بيانات 
جزئية ومتحيزة ومصادر ســـطحية لها 

مصالح خاصة“.
وأشار الجيش الإســـرائيلي إلى أنه 
عزز جهود تقديم المســـاعدات بما شـــمل 

فتح معبر إضافي الجمعة.
وأضاف الجيش أن 39 ألف شـــاحنة 
تحمـــل أكثر من 840 ألف طـــن من المواد 
الغذائيـــة دخلت غـــزة خلال الشـــهرين 
الماضيين، مشـــيرا إلى عقـــد اجتماعات 
يوميـــة مـــع الأمم المتحـــدة التـــي لديها 
700 شـــاحنة مســـاعدات تنتظر التسليم 

والتوزيع.
واســـتنكر بعض المنتقدين أســـلوب 
التجويـــع فـــي شـــمال غـــزة، ممـــا دفع 
الولايـــات المتحـــدة، الحليف الرئيســـي 
لإســـرائيل، لتحديد موعد نهائي ينتهي 
خلال أيام لتحســـين الوضع الإنســـاني 
أو مواجهة قيـــود محتملة على التعاون 

العسكري.
وقـــال مكتب الأمم المتحدة لتنســـيق 
الشؤون الإنسانية إن ما بين 75 ألفا و95 

ألف شخص لا يزالون في شمال غزة.
وأعلنـــت لجنة مراجعـــة المجاعة أن 
بالإمكان ”افتراض وجود زيادة ســـريعة 
في المجاعة وســـوء التغذيـــة والوفيات 
المفرطة بســـبب ســـوء التغذية والمرض“ 

في شمال غزة.
وأضافـــت ”عتبـــة المجاعـــة ربما تم 
تخطيهـــا بالفعـــل أو ربمـــا (تحدث) في 

المســـتقبل القريـــب“. وبدأت إســـرائيل 
حملة عسكرية واسعة النطاق في شمال 
غزة الشـــهر الماضـــي. وقالـــت الولايات 
المتحدة إنها تراقب الوضع للتأكد من أن 
حليفتها، كمـــا يظهر من تصرفاتها على 
في  الأرض، لا تنتهج ”سياســـة تجويع“ 

الشمال.
وتراجـــع لجنـــة مراجعـــة المجاعـــة 
النتائج التي توصل إليها مرصد الجوع 
العالمـــي وهو معيـــار معترف بـــه دوليا 
يعرف باسم التصنيف المرحلي المتكامل 

للأمن الغذائي.
ويعـــرّف التصنيف المرحلي المتكامل 
للأمـــن الغذائـــي المجاعـــة بأنها تصبح 
واقعا حين يعاني 20 في المئة على الأقل 
من الناس في منطقة ما من نقص شديد 
في الغـــذاء، مع معاناة 30 فـــي المئة من 
الأطفال من ســـوء التغذيـــة الحاد ووفاة 
شـــخصين من كل 10 آلاف يوميا بسبب 

الجوع أو سوء التغذية والمرض.
والتصنيـــف هـــو مبـــادرة تشـــارك 
فيهـــا وكالات الأمم المتحـــدة وحكومات 
ومنظمـــات إغاثة وتضـــع معايير عالمية 

لقياس أزمات الغذاء.

وحـــذر التصنيـــف الشـــهر الماضي 
من أن قطاع غـــزة بأكمله معرض لخطر 
المجاعة، بينما وصف مسؤولون بارزون 
مـــن الأمم المتحـــدة الأســـبوع الماضـــي 
شمال قطاع غزة بأنه ”في حالة كارثية“ 
وأن الجميـــع هنـــاك ”معرضـــون لخطر 
الموت الوشيك بســـبب المرض والمجاعة 

والعنف“.
وجـــاء في بيانات لـــلأمم المتحدة أن 
كمية المساعدات التي تدخل غزة هبطت 
إلـــى أدنى مســـتوى فـــي عـــام. ولطالما 
اتهمـــت الأمم المتحدة إســـرائيل بعرقلة 
وتعطيل محاولات توصيل المســـاعدات، 

وخاصة إلى شمال غزة.
وقبـــل أيام، حـــذّر برنامـــج الأغذية 
العالمـــي التابـــع للأمم المتحدة، وأشـــار 
في بيان له إلـــى أنّ أكثر من 90 في المئة 
من ســـكان غزة سيواجهون خطر انعدام 

الأمن الغذائي بحلول نوفمبر.
وذكر البيان أنه لم يتم تسليم سوى 
5 آلاف طـــن متـــري من الغـــذاء إلى غزة 
طـــوال أكتوبر أي ما يعـــادل 20 في المئة 
فقط من المســـاعدات الغذائية الأساسية 

المطلوبة لـ1.1 مليون شخص.

وقال الســـفير الإســـرائيلي في الأمم 
المتحدة داني دانون الشهر الماضي أمام 
مجلس الأمن إن المشكلة في غزة لا تكمن 
في نقص المســـاعدات وإن العام الماضي 
شـــهد وصول أكثـــر من مليـــون طن من 
المساعدات. واتهم حماس بالسطو على 

المساعدات.
ودأبت حماس علـــى نفي الاتهامات 
الإســـرائيلية بأنها تســـرق المســـاعدات 
وتقول إن إســـرائيل هي المســـؤولة عن 

النقص.
وقال جـــان مارتن باور، مدير تحليل 
الأمـــن الغذائـــي والتغذية فـــي برنامج 
الأغذيـــة العالمـــي التابع لـــلأمم المتحدة 
لرويترز الجمعة ”المتوسط اليومي لعدد 
الشـــاحنات التي تدخل غـــزة في أواخر 
أكتوبر بلغ نحو 58 شـــاحنة يوميا.. كنا 
نحصـــل على نحـــو 200 شـــاحنة يوميا 
في ســـبتمبر وأغسطس، وهذا انخفاض 

كبير حقا“.
ميدانيا، انتحبت أسرة من غزة على 
أطفال لقوا حتفهم في غارة إســـرائيلية 
بينما كانوا في طريقهم للعب كرة القدم، 
وســـط قصـــف مكثـــف قالت الســـلطات 
الصحية الفلسطينية إنه قتل 44 شخصا 
والعشـــرين  الأربـــع  الســـاعات  خـــلال 

الماضية.
واســـتهدفت الغارة منطقة المواصي 
الســـاحلية الجنوبيـــة التي لجـــأ إليها 
مئـــات الآلاف بعـــد أن أمرهـــم الجيـــش 
الإسرائيلي بإخلاء مناطق كان يقصفها 

في حربه ضد حماس.
وقال محمد زنون أحد أقارب الأطفال 
القتلـــى ”كان الـــولاد الصغـــار يلعبـــوا 
بالمواصـــي اللي قال عليهـــا اليهود إنها 
مناطق آمنة لســـه شـــوية هيـــك قاعدين 
يلمـــوا في بعض ولابســـين كاوتشـــات 
رايحـــين يلعبـــوا كـــورة الصـــاروخ في 
نصهم مفيـــش حد فيهم ولا مســـتهدف 
ولا مطلـــوب ولا أي حـــد في الشـــارع.. 
الشـــارع مخلي بس أطفـــال، هم الأطفال 

استشهدوا إمبارح“.
الصحيـــة  الســـلطات  وتقـــول 
العســـكرية  الحملـــة  إن  الفلســـطينية 
الإســـرائيلية في غزة حصدت أرواح ما 
يزيـــد عـــن 43 ألفا مع تقديـــرات بوجود 
10 آلاف آخريـــن تحت الأنقـــاض لم يتم 

إحصاؤهم.
وقال مكتب المفوضية السامية للأمم 
المتحدة لحقوق الإنسان الجمعة إن نحو 
70 في المئـــة من قتلى حرب غـــزة الذين 

تحققت منهم من النساء والأطفال.
البعثـــة  رفضـــت  جهتهـــا،  مـــن 
الدبلوماســـية الإســـرائيلية في جنيف، 
حيـــث مقـــر المفوضيـــة، التقريـــر الذي 
قالـــت إنه لا يعبر بدقة عن الحقائق على 

الأرض.
وكانت إســـرائيل قد قالـــت في وقت 
ســـابق إن مقاتلي حماس يختبئون بين 
المدنيين وإنها تســـتهدفهم عند رصدهم، 

فيما تنفي حماس هذا الاتهام.
وعلى مدى الشهر الماضي، كان شمال 
غـــزة محـــور التركيز الرئيســـي للحملة 

العسكرية الإسرائيلية على القطاع.

ــــــرات الأممية من المجاعة في قطاع غــــــزة تواترت في الفترة الأخيرة  التحذي
ــــــل مختلف  بعــــــد أن مــــــر على الحــــــرب أكثر مــــــن عام، لكن إســــــرائيل تقاب
ــــــف الوقائع وأنها تتغافــــــل عما تقدمه  ــــــر بالتشــــــكيك وتتهمها بتحري التقاري

من مساعدات.

تقرير أممي: مجاعة وشيكة 

في قطاع غزة
إسرائيل تتهم التقرير بالانتقائية والتحيز والسطحية

أوضاع معيشية معقدة

انسحاب الإثيوبيين يؤثر على الاستقرار الهش

رفض الصومال مشاركة إثيوبيا 

في «أوسوم» يهدد السلام الهش

التقرير يفترض وجود زيادة 

سريعة في المجاعة وسوء 

التغذية والوفيات المفرطة 

بسبب سوء التغذية 

والمرض في غزة

الأعـــداد  خلـــف   - (فرنســا)  كاليــه   
المتزايـــدة للمهاجريـــن الذيـــن يقضـــون 
أثناء عبور بحر المانش ســـعيا للوصول 
إلـــى بريطانيا، ترتســـم قائمة أخرى هي 
قائمـــة المفقوديـــن. فقد أمضى الســـوري 
الشـــاب أســـامة أســـبوعين يبحـــث عن 
والـــده بعدمـــا فقـــد الاتصـــال بـــه عند 

غرق مركبهما.
وقـــال الناجي البالـــغ 20 عاما والذي 
اعتنى به فريق الإنقاذ البحري الفرنسي 
فـــي أكتوبر خـــلال أحد حـــوادث الغرق 
المميتة بين فرنسا وإنجلترا والتي يزداد 
عددها منذ العـــام 2018 ”أعيش على أمل 
كبير أن أعثر عليه، وسأعثر عليه إن شاء 

الله“.
وفرّت عائلة أسامة من سوريا قبل 13 
عاما للاستقرار في تركيا، وعبر اثنان من 

أشقائه إلى إنجلترا.
لكن أثناء محاولـــة اللحاق بهما قبل 
أســـبوعين، غـــرق القـــارب على مســـافة 
كيلومترين من الســـاحل الفرنســـي وفُقد 
والـــده أحمد الذي كان ”محبّا للجميع، لم 
يكن يســـيء لأي شـــخص (…) كان والدي 

قدوتي في هذه الحياة“.
وروى أســـامة من منزل تديره جمعية 
في كاليه (شـــمال شـــرق فرنســـا) رحلة 
البحـــث عن والده الذي مـــا زال غير قادر 

على تصور احتمال موته.
وبدا أن حياة أســـامة تجمّـــدت ليلة 
22 إلـــى 23 أكتوبـــر الماضـــي، ففـــي تلك 
الليلة، حاول أسامة ووالده للمرة الثالثة 
الوصول إلى إنجلترا، مثلما فعل أكثر من 

30 ألف مهاجر منذ يناير.
وبعـــد تلقـــي إشـــارة مـــن المهربين، 
اندفعـــت المجموعـــة التـــي كانـــت تضم 
حوالي ســـتين شـــخصا كانوا مختبئين 
تحت كثبان رملية نحو زورق طافٍ، لكنه 

بالكاد تحرك مسافة كيلومتر قبل أن تبدأ 
المياه بدخوله.

وحاولـــت المجموعـــة العـــودة، لكـــن 
المهربين الذين بقوا على الشـــاطئ أعادوا 
دفع المهاجرين إلـــى البحر، وفق ما روى 
أسامة، مشيرا إلى أنهم وُعدوا بالحصول 
على ســـترات نجاة، لكن عنـــد مغادرتهم 

قالوا لهم إنها تعرّضت لأضرار.
وفـــي نهاية المطاف، فـــرغ القارب من 
الهواء وســـقط جميع الـــركاب في المياه. 
وفي أول نصف ساعة، كان أسامة ووالده 
متعلّقـــين أحدهما بالآخر لكن عندما غرق 
القارب، وجـــدا نفســـيهما منفصلين في 

الظلام والذعر.

مرّتـــا  عبّارتـــين  أن  الشـــاب  وتابـــع 
بالقرب منهما قبل وصول المســـاعدة في 
النهاية. وعُثر على امرأة ورجلين ميتين، 
لكن الفرق بـــين عدد الناجين (45) والعدد 
الأكبر من الركاب الذي تحدث عنه شهود، 
أثار مخاوف من أن يكون هناك مفقودون.

ومنذ هذه الحادثة والحوادث المماثلة 
التـــي تلتها فـــي قناة المانـــش، عثر على 
تســـع جثث في البحر أو على شواطئ با 

دو كاليه.
وأُدخل أســـامة المستشـــفى لإصابته 
بحروق ناجمة عن المياه المالحة والوقود. 
وعندما اســـتيقظ ســـأل عن مكان والده، 

ثـــم بدأ البحث عنه في أقســـام الشـــرطة 
والمستشـــفيات والصليـــب الأحمر… لكن 

جهوده لم تفلح.
وصـــف الشـــاب الملابس التـــي كان 
يرتديها والـــده والخـــاتم المنقوش عليه 
اســـمه والذي كان يضعه، للشـــرطة التي 

أخذت عينة من حمضه النووي.
وفي كل مرة كان يعثر فيها على جثة، 
كان يستعد لســـماع خبر وفاة والده. في 
الأثنـــاء، تبقى كل الخطـــط التي وضعها 

لحياته معلقة.
المؤسســـة  بونيـــه  جـــان  وبحســـب 
المشـــاركة لمؤسســـة ”لا مارجيـــل“ التـــي 
تدير مســـاكن لإيـــواء المهاجرين، لا يمكن 
الوصـــول بســـهولة إلى الخدمـــات التي 

يمكن أن تساعد في البحث.
وقالـــت بأســـف ”لدينـــا فـــي بعض 
الأحيان انطباع أننا نحال من خدمة على 
أخرى“، وكما في حال أســـامة، ”دائما ما 
نصبح مســـؤولين (الأقارب والجمعيات) 

عن البحث عن المعلومات“.
وأعربت بونيه كذلك عن استيائها من 
عدم تقديم حل ســـكن للشاب الذي أصيب 
بصدمة نفسية، لدى مغادرته المستشفى. 
فقد عـــاد ليعيش في مخيّـــم قبل أن تعلم 
الجمعيـــات بوجـــوده وتســـتقبله في ”لا 

مارجيل“.
ومنذ الأول من نوفمبر الجاري، ورغم 
البـــرد والضبـــاب، وصل حوالـــي 1200 
مهاجر إلى السواحل الإنجليزية على متن 
”قوارب صغيرة“، بحسب أرقام بريطانية 

رسمية.
ولقي 60 شـــخصا علـــى الأقل حتفهم 
فـــي قنـــاة المانش منـــذ الأول مـــن يناير، 
دون احتســـاب أحدث الجثث المكتشـــفة 
والمفقودين، ما يجعـــل 2024 العام الأكثر 

حصدا للأرواح منذ 2018.

ناج سوري من الغرق في المانش 

يروي تفاصيل البحث عن والده

في أول نصف ساعة، كان 

قين 
ّ
أسامة ووالده متعل

أحدهما بالآخر لكن عندما 

غرق القارب، وجدا نفسيهما 

منفصلين في الظلام 



 القاهــرة - تخطــــو الحكومة المصرية 
نحــــو تطبيق لامركزية الحكــــم في البلاد 
بوتيرة متســــارعة للحد من البيروقراطية 
وزيــــادة معدلات التنميــــة، ووقف تصدير 
المشــــكلات للســــلطة المركزيــــة، كمحاولة 
لترضيــــة الشــــارع الذي اعتاد محاســــبة 
صُناع القرار فــــي القاهرة على كل كبيرة 
وصغيــــرة، بمــــا أثّر بشــــكل ســــلبي على 

الصورة العامة للنظام.
وأكد وزير شــــؤون المجالس النيابية 
والتواصل السياســــي محمــــود فوزي أن 
الدولــــة تتجه إلــــى اللامركزية التدريجية 
لتمكين الوحدات المحليــــة إداريا وماليا، 
كي تتمكن من توفير المرافق والمؤسسات 

الخاصة والنهوض بها وحسن إدارتها.
وشرعت الحكومة في تنفيذ الالتزامات 
الدســــتورية المتعلقة باللامركزية وضمان 
التوزيــــع العــــادل للمرافــــق والخدمــــات 
والموارد وتحقيق العدالة الاجتماعية بين 
وحدات الإدارة المحليــــة والقرى الفقيرة، 

وسيتم نقل الصلاحيات بشكل سلس.
وتهدف الحكومة من وراء التســــريع 
في تطبيق اللامركزيــــة في العمل المحلي 
إلى رفع العبء عن المؤسســــات الرسمية 
ودوائر صناعة القــــرار لتتفرغ للتخطيط 
والتنميــــة، بحيث يكون محافــــظ الإقليم 
والمســــؤول  أشــــبه بـ“رئيس جمهوريته“ 

عنه.
أمــــام  الحقيقــــي  التحــــدي  ويرتبــــط 
الحكومة بأن توسيع صلاحيات المحليات 
دون اختيــــار عناصــــر تتمتــــع بالكفــــاءة 
والخبــــرة والأمانة قد يتســــبب في تذمر 
الشــــارع الذي ينظر إلى الإدارات المحلية 
كمســــؤولة عــــن البيروقراطيــــة والعقــــم 
المواطنــــين  جيــــوب  واســــتباحة  الإداري 
بالحصــــول علــــى أمــــوال دون وجه حق، 

لغض الطرف عن بعض المخالفات.
وترى أحزاب سياسية ودوائر برلمانية 
قريبة من النظــــام أن اللامركزية موجودة 
فــــي الــــدول الديمقراطية وحققــــت نتائج 
إيجابيــــة، لكنهم لا يُدركــــون خصوصية 
الحالــــة المصريــــة والواقع الــــذي وصلت 
إليه المحليــــات، حيث تطبــــق اللامركزية 
في بعض الدول من خلال مؤسسات قوية 
ونزيهــــة تحكمها قوانــــين صارمة وتعمل 

بطريقة حاسمة.
وتعيــــش مصر دون مجالــــس محلية 
منتخبــــة منذ عــــام 2011، بعد أن تم حلها 
بحكم قضائي بســــبب مخالفات وشبهات 
في الانتخابــــات، ومنذ ذلك الحين تعهدت 

الانتخابات  بإجــــراء  متعاقبــــة  حكومات 
المحليــــة، لكن ذلك لم يحدث، ما يجعل من 
توسيع صلاحيات حكام الأقاليم بتطبيق 
اللامركزيــــة مجازفة قــــد تجلب منغصات 

لدوائر صناعة القرار.
وقــــال أمجد عامر الخبير في شــــؤون 
التنمية المحلية إن تطبيق اللامركزية في 
مصر لم يعــــد رفاهية لمواجهة التحديات، 
ولن تتحقق بصورة كاملة قبل الانتهاء من 
قانون الإدارة المحليــــة وإجراء انتخابات 
المجالــــس الشــــعبية التي ضمــــن مهامها 
رقابــــة تطبيــــق اللامركزية لرفــــع العبء 
عن الحكومة، واتخاذ القرار المناســــب في 

التوقيت الصحيح.

أن  وأضاف فــــي تصريــــح لـ“العرب“ 
مركزية القرار تعرقل المشروعات الخدمية 
والتنموية، وهذا لم يعد ممكنا استمراره، 
والتخوف مــــن تطبيق اللامركزية لا مبرّر 
له، لأنها موجودة في دول متقدمة، وسيتم 
تدريب رؤســــاء الأحياء والمدن والموظفين 
عليها بشــــكل مكثف قبــــل التعميم، وهذا 
موجود في مشروع قانون الإدارة المحلية 
لتجنب أيّ خلل يعرقــــل التطبيق ويخلق 

بعض المشكلات.
وأكثــــر ما تخشــــاه بعــــض الأصوات 
نحــــو  التوجــــه  يشــــمل  أن  المعارضــــة 
اللامركزيــــة منح المحليات ســــلطة تنمية 
العوائــــد الماليــــة للأقاليــــم دون أن تكون 
هنــــاك رقابة أو مجالس شــــعبية منتخبة 
ما يشــــجع الأحياء على تنمية الموارد من 
جيوب النــــاس للظهور أمام صانع القرار 
بشــــكل مثالي والإيحاء بأنهم نجحوا في 
المهمة دون أن يكونــــوا عبئا على موازنة 

الحكومة بما يثير غضب الشارع.
واعتاد البعض من الموظفين المحليين 
اســــتباحة أموال المواطنــــين بحق ودون 
حــــق وتعطيــــل مصالحهــــم مــــع إمكانية 
تمريــــر طلباتهــــم بمقابــــل مــــادي، وفــــي 
كل مــــرة يتــــم توجيه غضــــب الناس ضد 
الحكومــــة، وعندمــــا تتحكم تلــــك العينة 
من المســــؤولين في مصائر سكان الأقاليم 
بدعوى اللامركزية قد تكون المشــــكلة أكبر 
وأعمق طالما لا توجد أدوات رقابية تحكم 

علاقة المواطنين بحكام الأقاليم.

ويتعارض اســــتمرار تدخل الحكومة 
في صلاحيات حــــكام الأقاليم مع التنمية 
ويكرس البيروقراطيــــة الإدارية، وتفعيل 
اللامركزية بــــلا قواعد للمحاســــبة يقود 
إلــــى مخالفــــات إدارية تعمق المشــــكلات 
التــــي يعاني منها المواطنــــون، ما يتطلب 
التعامل مع الملف بحنكة تســــتدعي توفير 
عناصــــر محليــــة على قــــدر مــــن الكفاءة 

كممثلين للسلطة.
وتعد المحليات في مصر أكثر الجهات 
احتــــكاكا بالمواطــــن العــــادي، والنســــبة 
الأكبر من حكام الأقاليم ورؤســــاء الأحياء 
من أصحاب الخلفيــــات الأمنية، لكن ذلك 
لم يكــــفِ لوصــــول التناغم بــــين الرئيس 
عبدالفتاح السيسي والمحليات للمستوى 

المأمول.
وتعهد رئيس مجلس الوزراء المصري 
مصطفــــى مدبولي بتقييم أداء كل محافظ 
إقليم بمشــــاركة الحكومة في حل الأزمات 
والتغلب على التحديات وإزالة المخالفات 
واتخــــاذ مــــا يلزم لمنــــع تعطيــــل مصالح 
المواطنين، عبر تشــــكيل ما يشــــبه مجلس 
الــــوزراء المصغر داخــــل كل محافظة، لكن 
ذلك لم ينجح في تحقيق أهداف السلطة.

ودفعــــت الحكومــــة المصريــــة فاتورة 
سياســــية باهظة عندمــــا تحمّلت وحدها 
المســــؤولية علــــى مســــتوى الجمهوريــــة 
لاقتنــــاع كل رئيس حي أو مســــؤول إقليم 
بــــأن المشــــكلة لا تخصــــه وتتبــــع الوزير 
المعنــــي بالملــــف، ما جعــــل الحكومة تنال 
القــــدر الأكبــــر مــــن الانتقــــادات والاتهام 

بالتقصير والإخفاق في حل الأزمات.
وليس ســــهلا علــــى الحكومــــة إقناع 
الســــلطات  لامركزية  بتطبيق  المواطنــــين 
بنقلها إلى الأقاليم، لأن النسبة الأكبر من 
المصريين اعتادت محاسبة النظام على أيّ 
تقصيــــر، وجزء مــــن ثقافتهم أن الحكومة 
وحدها المســــؤولة عن كل ما يخصهم ولو 
فــــي منطقة نائيــــة، دون اقتناع بأن حاكم 
الإقليم يمثل رئيس الجمهورية وأقوى من 

الوزير المختص.
وإذا حدثــــت أزمة بمدرســــة في قرية 
تطــــال الاتهامات الشــــعبية وزير التربية 
والتعليــــم، هكــــذا الحــــال بالنســــبة إلى 
مؤسســــات الدولة، مع أن الوزير ليس من 
صلاحياته القانونية إقالة مدير مدرســــة، 
ومحافــــظ الإقليــــم هو المســــؤول، لكن في 
العرف الشــــعبي تظل الحكومة الواجهة 
في الصواب والخطأ، مــــا يعرقل تحقيق 

اللامركزية.
ويقود ذلك إلى أن تطبيق اللامركزية 
بلا حســــابات دقيقة للواقــــع يثير غضب 
الشــــارع، ما لم تُقدم الحكومــــة أولا على 
للمهمــــة  وتجهيزهــــا  الأقاليــــم  تطهيــــر 
الجديدة، لتجد نفســــها في مواجهة غير 
محســــوبة العواقب لمجــــرد أنها اختزلت 
العوائد في وقف تصدير الأزمات للسلطة 
المركزية، في ذروة قلق الشــــارع من أزمات 

اقتصادية كبيرة.

كل شيء سوف يعود إلى مكانه 
في العلاقات المصرية – الأميركية. 
هذا أول انطباع تولّد في القاهرة عقب 

الإعلان عن فوز المرشح الجمهوري 
دونالد ترامب، والذي وصف الرئيس 

المصري في ولايته السابقة بأنه 
”دكتاتوره المفضل“، في إشارة 

أغضبت الكثير من خصوم السيسي 
في ذلك الوقت.

ورغم المعنى السلبي للكلمة الأولى، 
إلا أن الكلمة الثانية أجهزت عليه 
وقدمت مضمونا سياسيا إيجابيا 

وشاملا، فقد ظلت صفة التفضيل دالة 
على متانة العلاقة الشخصية بين 

ترامب والسيسي طوال فترة رئاسة 
الأول، وظهرت معالمها في التفاهم 

حول العديد من القضايا على الساحة 
الإقليمية، ولم تكن أوجه الخلاف تثير 

قلقا لأحدهما ويتم تذويبها سريعا، 
ونبع الارتياح وقتها من التوتر الذي 

ساد بين واشنطن والقاهرة خلال فترة 
رئاسة باراك أوباما، والذي كان شديد 

الانحياز لمعارضي السيسي.
وعبّرت التهنئة بالفوز ثم الاتصال 

الهاتفي الذي أجراه السيسي مع 
ترامب عن الكثير من التفاؤل بما 

سوف تشهده المرحلة المقبلة، في علامة 
تنطوي على إشارة إلى إحياء التفاهم 

السابق بينهما، مع أن فترة الرئيس 
جو بايدن بدأت سيئة مع مصر في 
مجالي حقوق الإنسان والحريات، 

إلا أن المصالح الحيوية بين البلدين 
فرضت نفسها وتكفلت بتوفير قدر عال 

من الهدوء بينهما، الذي لم يخل من 
منغصات سياسية من حين إلى آخر، 
لكنها لم تكن بالفتور الذي بدت عليه 

أثناء فترة أوباما.

مع ذلك لم تكن القاهرة مرتاحة 
كثيرا لاستمرار الحزب الديمقراطي 
في السلطة، وغير مرحبة بإمكانية 
فوز كامالا هاريس للاستمرار على 

نهج سياسات بايدن، ورأت في هذه 
المسألة خطرا بسبب حالة العجز التي 

سيطرت على إدارة بايدن – هاريس.
وتمسكت القيادة المصرية بعدم 

الإعلان عن موقف واضح خلال الحملة 
الانتخابية المحتدمة بين ترامب 

وهاريس، لكن المعلومات والتحليلات 
والتقديرات التي حملتها وسائل 

الإعلام في القاهرة، كشفت عن ترحيب 
مسبق بعودة ترامب، وأكد ما حمله 

بيان التهنئة من جانب الرئاسة 
المصرية واتصال السيسي مباشرة 

به عقب فوزه، ارتفاع الغبطة بمجيء 
ترامب، ما حمل إسقاطا سياسيا يشي 

بأن سنوات العسل بين الرئيسين 
ستعود مرة أخرى في يناير المقبل.
ويبقى الرئيس المصري مفضلا 

لدى نظيره الأميركي الجديد – القديم، 
حيث لم يقم ترامب بممارسة ضغوط 

حقيقية على القاهرة في المجالات 
التي تبغضها، ممثلة في حقوق 

الإنسان والحريات، وكانت محببة 
للديمقراطيين عندما يريدون مضايقة 
النظام المصري، بينما هي من النقاط 
التي تجاهلها ترامب وعززت علاقته 

بالسيسي.
ناهيك عن موقف ترامب الصارم 

من جماعات الإسلام السياسي 
والمتطرفين والميل إلى الحسم بقوة 

في المواجهة مع الإرهابيين. وهي 
ملفات تولي لها مصر اهتماما كبيرا، 

وأسهمت بدور كبير في التفضيل 
الضمني لترامب على هاريس، حيث 
بدت مواقف الأخيرة محكومة بإرث 

ديمقراطي يتعامل مع مثل هذه الملفات 
بقدر من المرونة والتهاون أحيانا، 

وكلاهما يقلق مصر.
وتعتبر مصر أن جزءا كبيرا من 
همومها الداخلية نجم عن الرعاية 

الأميركية المبطنة للإسلاميين، 
والواضحة حينا عندما تعاطت 

واشنطن مع ما يسمّى بالمعتدلين 
منهم، في مقدمتهم جماعة الإخوان، 
على أنهم قوى مدنية ديمقراطية من 

حقها الوصول إلى السلطة، وبعد أن 
أثبتت تقارير غربية تورط الجماعة 

في عمليات عنف وإرهاب لم يعبأ 
بايدن بتغيير نظرة بلاده من الإخوان، 
واكتفى بتخفيف تقديم الدعم الظاهر.

بالطبع ترامب الذي يستعد 
للعودة إلى البيت الأبيض سيكون 

ليس هو الرئيس السابق الذي 
عرفته مصر وقيادتها السياسية، 

لأن الشخص نفسه أصبح أكثر 
نضجا وأقل فجاجة ومحملا بخبرات 

سوف تنعكس على طريقة تعامله 
مع القضايا المطروحة أمامه، فضلا 

عن التغير الحاصل في الأجواء 
عن تلك التي جاء فيها خلال المرة 

الأولى، أميركيا ومصريا وعلى صعيد 
الأوضاع الإقليمية، إذ اختلفت في 
جوانب كثيرة، فالداخل الأميركي 

يحظي بأولوية في أجندته، لأن 
شريحة كبيرة ممن انتخبوه يسعون 
لأجل تحسين أوضاعهم الاقتصادية 

والمعيشية، وتوفير الأمن لهم، والحد 
من التوسع في الهجرة غير الشرعية.
كما أن الرئيس السيسي تجاوز 
غالبية القضايا الشائكة التي مثلت 

إزعاجا لحكمه، وأصبح نظاما مستقرا 
ولا توجد معارضة وتوترات داخلية 
تقلقه، لكنه سيحتاج لدعم ترامب في 

تخطّي بعض التهديدات الإقليمية، 
فخلال فترة رئاسته الأولى لم تتفجر 

الحرب في قطاع غزة على نطاق 
واسع، ولم تظهر حدة المخاطر التي 
حملتها، وما قامت به إسرائيل من 

تغيير في الجغرافيا السياسية لغزة 
والضفة الغربية.

أضف إلى ذلك انسداد الأفق 
أمام حل أزمة سد النهضة الإثيوبي 

التي كانت مطروحة أيام ترامب وبدا 

متعاطفا مع موقف القاهرة وقتها، 
وتصاعد رياح النزاعات في القرن 
الأفريقي، وحرب السفن في جنوب 

البحر الأحمر التي تقوم بها جماعة 
الحوثي من اليمن، وما خلفته من 
نتائج مادية على قناة السويس، 

علاوة على اشتعال الحرب في 
السودان والتي صارت منغصا كبيرا 

في خاصرة مصر الجنوبية.

بالتالي فالتحولات التي حدثت 
في الواقع الاقتصادي والجيوسياسي 

لمصر ومحيطها مختلفة، بل حدثت 
تحولات كبيرة، مطلوب من الإدارة 

الأميركية الجمهورية التعامل معها 
بجدية، وتبنّي سياسات تعيد الاعتبار 

لواشنطن التي تعثرت في التعامل 
مع التطورات التي تمر بها غالبية 
القضايا في منطقة الشرق الأوسط.

ومن الضروري أن ترد مصر على 
أسئلة التحولات الإقليمية الكبرى قبل 
أن تشرع في ترتيب أوراقها مع الإدارة 

الجديدة لترامب، وتكون رهاناتها 
تتناسب مع الواقع، والذي حتما 
سيفرز طقوسا تحتاج إلى أدوات 

خلاّقة من قبل واشنطن.
ومن حسن الحظ أن القاهرة لا 
تزال ركنا أساسيا في التوجهات 

الأميركية حيال المنطقة، سواء أكان 
قاطن البيت الأبيض ديمقراطيا أم 

جمهوريا، بايدن أو ترامب، لكن 
الآليات يمكن أن تدخل عليها تغيرات 
تتواءم مع طريقة تفكير الإدارة التي 

تتحكم في السلطة داخل البيت 
الأبيض، والحسابات التي تدور في 

عقل صنّاعها.
إذا كانت القاهرة أقامت رؤيتها 

على معرفتها بترامب وخبرة السيسي 
السابقة في الحوار معه، فمن المهم 

مراعاة فروق التوقيت وحجم التغير 
الذي طرأ على شخصيته، والحاجة 
الملحة إلى إظهار قدر من القوة على 
الساحتين الدولية والإقليمية، وهي 

محددات تكشف طبيعة الأهداف 
الأميركية، والتي تضع القاهرة في 

مكانة جغرافية متقدمة، لكن المستوى 
الذي سيضع ترامب مصر فيه سوف 

يتوقف على تناغم قيادتها مع 
تحركاته، وقد يكون بعضها بعيدا عن 

المصالح العربية، وهو محك يوضّح 
منسوب التجاوب أو الرفض المصري 
معه، ويحدد هل ترامب الجديد نسخة 

من ذلك الشخص القديم الذي وضع 
السيسي في مكانة مميزة، أم أدخل 

تعديلات على خطابه وتوجهاته 
وطموحاته، وخرائطه السياسية التي 

بموجبها يصنف بها القادة المقربين 
منه.
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محمد أبوالفضل
كاتب مصري

لت مصر فوز 
ّ

 لماذا فض

دونالد ترامب

تفاؤل مصري بفوز ترامب

جزء من هموم مصر نجم عن 

الرعاية الأميركية المبطنة 

للإسلاميين، والواضحة حينا 

عندما تعاطت واشنطن مع ما 

ى بالمعتدلين
ّ
يسم

إذا كانت القاهرة أقامت رؤيتها 

على معرفتها بترامب وخبرة 

السيسي السابقة في الحوار 

معه، فمن المهم مراعاة فروق 

التوقيت وحجم التغير

أحمد حافظ
كاتب مصري

القاهرة تتوسع في اللامركزية 

لوقف تصدير المشكلات للحكومة

هل تتخلى الحكومة عن مركزية القرار

تمكين الإدارات المحلية خطوة نحو التنمية 

تصطدم بالبيروقراطية

مصر تعيش دون مجالس 

محلية منتخبة منذ عام 

2011، بعد أن تم حلها 

بحكم قضائي بسبب 

مخالفات في الانتخابات

مصر تحاول كســــــر ســــــيطرة القرار المركزي من خلال توسيع صلاحيات 
ــــــات لكن من دون اختيار عناصر تتمتع بالكفاءة والخبرة والأمانة ما  المحلي

قد يتسبب في تذمر الشارع.
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قبل أيام، وأنا أتنقل بين صفحات 
الإنترنت، وقفتُ على مقطع فيديو 
لإمام مسجد موريتاني، ينتقد فيه وزير 

الشؤون الإسلامية الموريتاني على 
تعليق له بعد زيارته إلى دولة الإمارات 

العربية المتحدة، إذ قال الوزيرُ إن 
الدول الإسلامية مطالبة بأن تفهم 

الإسلام كما تفهمه دولة الإمارات وأن 
تحذو حذوها .

ويبدو أن هذا التصريح رفع درجة 
الحرارة على ترمومتر ماكينة الإخوان 
في موريتانيا، وفي غيرها من الدول، 

حدّ ادّعاء الإمام الإخواني أن الإمارات 
دولة تعادي الإسلام والمسلمين، وأنها 

تمد يد العون للصهاينة، مضيفا أن 
الإمارات لديها دين جديد تريد تطبيقه، 

إلى غير ذلك من التلفيق والزور 
والبهتان .

هذا الإمام ليس حالة فريدة 
في عالمنا العربي، فالجميع يلاحظ 

موجة غير طبيعية من عداء هذه 
الجماعة لدولة الإمارات، وهي 

موجة انطلقت أساساً مع بداية 
”الربيع العربي“، بعد تفكيك 

واعتقال الإمارات لخلية الإخوان 
المعروفة، ووقوفها ضد ركوب 

الإخوان لـ“الربيع العربي“ من أجل 
سرقة ثورات الشعوب.

ارتفعت وتيرة معاداة الإمارات 
إعلامياً خلال مقاطعة الدول الخليجية 

ومصر لدولة قطر، ثم زادت موجة 
خطاب الكراهية ضد الإمارات عقب 

اتهامها ظلماً بخصوص العلاقة 
الدبلوماسية بينها وإسرائيل. مع 
العلم أنها دولة من بين دول عربية 
وإسلامية عدة مارست هذا الحق 

السيادي، الذي لم يغير أي شيء في 
التزامها المبدئي الثابت بقضية الشعب 

الفلسطيني.
وها هم الإخوان ينقمون من 

الإمارات كونها الدولة الأولى عالميا 
في دعم الفلسطينيين، بحسب كل 

الإحصاءات والمؤشرات الدولية، 
وبفارق كبير عن أقرب الدول.

من الواضح أن وتيرة هذه 
الكراهية تصاعدت خلال حرب غزة، 
للتغطية على الدور الإنساني الكبير 
الذي تبذله الإمارات في غزة، ووصل 

الأمر بالجماعة إلى عقد اجتماعات 
خاصة تتدارس فيها تصعيد الهجمة 

الإعلامية على دولة الإمارات.
خرجت الاجتماعات بالإيعاز لآلتهم 

الإعلامية بتكثيف أحاديث الإفك، 
وبتداول المزيد من الأخبار الكاذبة عن 

تعاون إسرائيلي – إماراتي مزعوم، 
في مسعى خبيث للتغطية على الدور 

الإنساني الإماراتي الموجه لشعب غزة 
من خلال عملية ”الفارس الشهم 3“ 

وهي إحدى أضخم وأنجع العمليات 
الإغاثية الإماراتية.

تمكنت هذه الحملة من تحقيق 
إنجازات ضخمة، تجلت في الخدمات 
الصحية، وأحدثها نقل أكثر من 200 

مريض بالسرطان من غزة للعلاج 
في الإمارات هذا الأسبوع. لينضموا 
إلى أكثر من 2000 نصفهم تقريبا من 

مصابي السرطان، والنصف الآخر 
من الأطفال الجرحى الذين نقلوا 
خلال الشهور الماضية للعلاج في 

مستشفيات الإمارات، مع مرافقيهم.
وفي غزة نفسها، أنشأت دولة 

الإمارات خلال العام الماضي مستشفى 
ميدانيا في رفح، به عدة عيادات 

متخصصة، وقدم العلاج حتى الآن 
لما يربو على 50 ألف مصاب. فضلا 

عن المستشفى الإماراتي العائم في 
العريش، الذي عالج حتى الآن أكثر من 

5 آلاف مصاب من أهالي غزة.
وقدمت الأيادي الإماراتية الدعم 

للقطاع الصحي في غزة، بنحو 800 طن 
من المساعدات الطبية، تتضمن الأدوية 

والإسعافات والمستلزمات والأجهزة، 
إلى جانب الإسهام في إعادة تأهيل 

وتوسعة المستشفيات والمراكز الصحية 
التي تضررت خلال الحرب، لتعزيز 

كفاءتها.
وأطلقت الإمارات حملة التطعيم 

ضد شلل الأطفال بالتعاون مع 
منظمة الصحة العالمية، واليونيسيف 
والأونروا، لأكثر من 640 ألف طفل في 

غزة.
وأرسلت الإمارات حتى الآن 

273 طائرة شحن، و5 سفن محملة 
بالمساعدات الإنسانية والطبية، فضلا 
عن 6 سفن من قبرص إلى قطاع غزة، 
وأدخلت نحو 1300 شاحنة بإجمالي 

أكثر من 34 ألف طن.
هذه المساعدات تشمل الغذاء 

والخيام والملابس والأدوية اللازمة 
للعائلات النازحة.

وأسقطت طائرات القوات الجوية 
الإماراتية – عبر حملة ”طيور الخير“ – 
المساعدات الإنسانية فوق المناطق التي 

يصعب الوصول إليها براً، ونفذت 
حتى الآن 53 عملية إسقاط أكثر من 

3600 طن من المواد الإغاثية.
ولم تتوقف الإمارات عند هذا الحد، 
بل قدمت دعماً شاملاً للقطاعات المحلية 

والبلديات في غزة من خلال توفير 
معدات للصرف الصحي وتحلية المياه 

ونقلها (6 محطات للتحلية)، وتنفيذ 
مشاريع إصلاح خطوط المياه والآبار، 

وتوزيع المياه في مراكز الإيواء.
طبيعيٌ أن يواجَه هذا الدور 

الإنساني الذي تقوم به دولة الإمارات 
في غزة بهذا الهجوم الشرس، إذ أن 
جماعات الإسلام السياسي لا تريد 
للإمارات أن تُذكر بخير في المجال 

الإنساني. فضلا عن كونها قطبا 
إقليميا عالميا رائدا في مجالات الذكاء 

الاصطناعي والتكنولوجيا والفضاء 

والاقتصاد والتجارة والصناعة 
والثقافة والفن والسياحة، يستقطب 
الكفاءات والشركات والاستثمارات، 

وتهفو إليه قلوب شباب العرب 
والعالم.

المتابع لسياسة دولة الإمارات 
يدرك بكل وضوح أنها ترتكز على 
ثلاثة أسس صلبة، منذ أيام الأب 

المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل 
نهيان طيب الله ثراه، أولها سياسة 
الوفاق الواسع ولمّ الشمل وتوطيد 
الروابط مع جميع الأمم والشعوب 

وفي مقدمتها الأمة العربية الإسلامية. 
وثانيها نبذ الكراهية والعنف ونشر 
السلم والتسامح وتأكيد قيم الأخوة 

الإنسانية. وثالثها تصدّر بلدان 
العالم في سياسة العون الإنساني 

والمساعدات الاجتماعية وبرامج 
التنمية المختلفة، وقد برز ذلك جليا 

منذ تأسيس الدولة على يد زايد 
الخير.

بهذه المرتكزات الثلاثة تصبح مهمة 
نشر الكراهية ضد الإمارات صعبة 

جداً، وتحتاج إلى جهود كبيرة، وربما 
ما يساعد أعداء الإمارات هو سيطرتهم 

على وسائل التواصل الاجتماعي. فلا 
يخفى على أيّ متابع لهذه الوسائط 

أنها معقل جماعات الإسلام السياسي 
والتيار القومي العروبي المتعصب 

وجماعات اليسار الراديكالي، وجميع 
هذه التيارات تناصب العداء لدولة 

الإمارات، ربما ليس بالدرجة نفسها 
لكن الأكيد أن جماعات الإسلام 

السياسي هي الأشد ضراوة في هذا 
العداء.

عداء الإسلام السياسي لا يقتصر 
على دولة الإمارات فقط بل تمتد 

كراهيتهم أيضا إلى المملكة العربية 

السعودية والأمير محمد بن سلمان 
ولي العهد، إلا أن تنظيم الإخوان لا 

يزال يحدوه الأمل لفتح صفحة جديدة 
مع المملكة، لذلك يضمرون من الكراهية 

والعداء للسعودية ما يظهرون 
للإمارات التي يرون بابها مسدودا 

أمامهم.
لو نزلت دولة الإمارات بشعبها 

وجيشها وحررت كامل التراب 
الفلسطيني فلن يرضى عنها تنظيم 

الإخوان، وسيعتبر ذلك احتلالا جديدا 
لأرض فلسطين، وبالمقابل لو فتحت 

الإمارات بابا للحوار مع الإخوان 
ستكون الإمارات ”أعظم دولة تطبق 

شرع الله على وجه الأرض“.
مشكلة أعضاء تنظيم الإخوان مع 

الإمارات مشكلة تتعلق بمصالحهم 
الشخصية، وبعيدة كل البعد عمّا 

يروجون له.

وتيرة الكراهية الإخوانية 

للإمارات تصاعدت خلال حرب 

غزة، للتغطية على الدور 

الإنساني الكبير الذي تبذله 

الإمارات في القطاع

مساعدات كبيرة ومتعددة لدعم غزة

عداء الإخوان للإمارات.. إلى أين؟
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تتجه أنظار الأوساط السياسية 
والدبلوماسية العربية والإسلامية، 

ومعها دوائر صنع القرار في مجمل 
المنطقة، نحو المملكة العربية السعودية، 

وتحديدا نحو العاصمة الرياض التي 
تحتضن يوم غد الاثنين، قمة عربية 
إسلامية مشتركة هي الثانية التي 

تستضيفها الرياض في غضون عام.
وتأتي هذه القمة، التي تُعتبر 

امتدادا للقمة التي عُقدت بالرياض 
يوم 11 نوفمبر 2023، في ظل متغيرات 
في المواقف السياسية أملتها تطورات 
جيوإستراتيجية بالغة الأهمية تُغذّيها 

سياقات خطيرة ناتجة عن تواصل حالة 
الاضطراب والتوتر التي تحيط بالمشهد 

على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ومن بين هذه السياقات التي فرضت 
على الدول العربية والإسلامية تحديات 
جيوسياسية جسيمة ومتعددة الأبعاد، 

يبرز العدوان الإسرائيلي الآثم والهمجي 
على الأراضي الفلسطينية، واتساعه 

ليشمل لبنان، وهو عدوان قلب رأسا على 
عقب المعادلات التي كانت سائدة قبل 

السابع من أكتوبر 2023.

ويستدعي، بل يستلزم هذا العدوان 
الوحشي المتواصل على مرأى ومسمع 

الجميع، موقفا عربيا وإسلاميا تجاهه، 
وتجاه مجمل قضايا الأمة المصيرية، 
وكذلك أيضا تجاه العلاقات الدولية 

بمختلف توازناتها التي بدأت تنزلق 
تدريجيا نحو مربعات دراماتيكية في 

فصولها المتواصلة على مسرح المشهد 
العالمي.

وليس أدل على ذلك، أن تلك 
المربعات التي يدفع الإسرائيلي نحوها 

بعنجهية داست على كل القوانين 
والمواثيق الدولية، وعربدة تجاوزت 

كل النواميس السياسية والأخلاقية، 
لا تخرج عن سياق إعادة رسم هندسة 

الخارطة الإستراتيجية في المنطقة 
وتغيير ملامحها وفق حساباته 

المشبوهة التي لم تعد خافية على أحد.
ونحسب أن توقيت هذه القمة 

التي جاءت الدعوة إلى عقدها بناء 
على توجيهات العاهل السعودي الملك 

سلمان بن عبدالعزيز، واستكمالا 
للجهود التي بذلها ويبذلها ولي 

العهد الأمير محمد بن سلمان، أكسبها 
أبعادا أخرى في علاقة بتسارع وتيرة 

التحولات السياسية التي بدأت تتشكل 
على وقع عودة دونالد ترامب إلى البيت 

الأبيض.

وقد سرّعت هذه العودة حركة 
الأحداث السياسية، كما ارتفع معها 

سقف المراهنات التي دفعت غالبية الدول 
إلى إعادة ترتيب أوراقها على وقع 

المتغيرات الجديدة التي تشي بتوازنات 
ناشئة ستحكم لاحقا معادلات المشهد 

الدولي، وذلك في مسعى لاحتواء أو على 
الأقل التأقلم مع تداعياتها وتأثيراتها.
على هذا الأساس، تتطلع الأوساط 

السياسية والدبلوماسية العربية 
والإسلامية، ومعها دوائر صنع القرار في 

مجمل المنطقة، إلى هذه القمة، وتُراهن 
على نتائجها لجهة الخروج بقرارات 

ترتقي إلى مستوى التحديات بعناوين 
جديدة، وبمعايير تأخذ بعين الاعتبار 

حسابات التوازنات القادمة، التي 
فرضتها المتُغيرات الناشئة.

ومع ذلك، قد يُسارع البعض إلى 
القول إن هذه الرهانات تبقى محدودة 

لعدة اعتبارات في مقدمتها أن القمة 
العربية والإسلامية المشتركة المرُتقب 

عقدها في الرياض، ليست الأولى التي 
تنعقد بشأن تطور الأوضاع في فلسطين 

ولبنان، دون تسجيل أدنى تغيير يُذكر 
في المواقف.

هذا الرأي صحيح، باعتبار أن المشهد 
السياسي العربي والإسلامي شهد منذ 

السابع من أكتوبر 2023، وإلى غاية الآن، 
عقد أكثر من قمة سواء أكانت عادية أم 

طارئة، حيث استمر العدوان الإسرائيلي 
الذي أوصل الأوضاع داخل الأراضي 

الفلسطينية المحتلة إلى حد الانهيار على 
مختلف الأصعدة، وكذلك الشأن بالنسبة 

إلى لبنان الذي أصبحت جغرافيته 
مستباحة على كافة المستويات.

وصحيح كذلك، أن الأشهر الماضية 
أظهرت أن الدول العربية والإسلامية 
فقدت الكثير من عوامل التأثير تجاه 

هذا العدوان الإسرائيلي الهمجي، وبدت 
كأنها غير قادرة على الدفاع عن القضايا 

المصيرية للأمة نتيجة العديد من العوامل 
في مقدمتها التباينات السياسية المرتبطة 

بحسابات أملتها أجندات متضاربة 
أضرت كثيرا بالمصالح المشتركة.

ولكن، الصحيح أيضا، هو أن 
هذه القمة التي توصف بـ“المصيرية“ 

ستكون مختلفة في نتائجها، وحاسمة 

في قراراتها، وقد تشكل مقدمة لإعادة 
الروح إلى مفهوم التضامن عبر شحن 

العمل العربي والإسلامي المشترك، على 
قاعدة توحيد المواقف بما يُعيد الفاعلية 

للقرارات العربية والإسلامية.
ويستند هذا الرأي الذي تدفع به 

تلك الأوساط السياسية والدبلوماسية 
العربية والإسلامية، إلى جملة من 

المؤشرات التي جعلت رهاناتها تبدو 
مشروعة لجهة خروج هذه القمة 

بقرارات عملية من شأنها المساهمة ولو 
بالحد الأدنى في فرض موقف عربي 

إسلامي فاعل ومؤثر وقادر على إغاثة 
غزة، والتأكيد على حل شامل للقضية 

الفلسطينية.

وفي المعايير السياسية، يبدو 
هذا الرهان قابلا للتحقيق، وذلك لعدة 

اعتبارات منها أن هذه القمة تأتي 
استكمالا لقمة نوفمبر 2023، التي أقرت 

لجنة وزارية مشتركة من أجل تضافر 
الجهود السياسية والدبلوماسية لوقف 
الحرب، والدفع نحو حل شامل للقضية 

الفلسطينية.
كما أنها تأتي بعد نحو أيام قليلة 
من الاجتماع الأول لـ“التحالف العالمي 
لتنفيذ حل الدولتين“ الذي استضافته 

الرياض يوم 30 أكتوبر الماضي، بمشاركة 
أكثر من 90 دولة بالإضافة إلى وكالة 

غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، الذي 
خُصّص لبحث المسارات المؤدية لقيام 

الدولة الفلسطينية.
وساهمت الكلمة التي افتتح بها 

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل 
بن فرحان هذا الاجتماع في جعل تلك 

الرهانات ترتقي إلى حجم التحديات 
الماثلة، حيث لم يتردد في القول إن ما 
تشهده المنطقة من تصعيد واستمرار 
للعدوان الإسرائيلي في غزة ولبنان 

”يُحتم على الجميع اتخاذ موقف حازم 
وفوري لوضع حد للجرائم التي ترتكبها 

إسرائيل“.
وأردف قائلا بلهجة سياسية مُتحررة 

من كل الضغوط الإقليمية والدولية، 
وبعيدة عن الحسابات السياسية الضيقة 

”… لم يعد مجديا الاكتفاء بالإدانات 
والحلول الجزئية، أمام حجم المعاناة 
التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني 

ومضاعفة المستوطنات وتغيير الوضع 
التاريخي والقانوني للقدس الشريف، 
وتفشي خطاب الكراهية والتحريض“.

وشدد في المقابل، على أن أمن 
المنطقة مرتبط ارتباطا كاملا بوجود ”حل 
للقضية الفلسطينية وقيام دولتها“، وأن 

التطبيع مع إسرائيل ”غير وارد حتى 
التوصل إلى حل بشأن إقامة الدولة 

الفلسطينية“، مُذكرا في هذا الصدد، بأن 
”إنشاء دولة فلسطينية لا يتعلق بما إذا 

كانت إسرائيل تقبل أم لا، بل إنه مرتبط 
بمبادئ القانون الدولي“.

ونحسب أن هذا الموقف السعودي 
سيتردد صداه في أروقة قمة الرياض 

التي تعكس دون شك نجاح الدبلوماسية 
السعودية التي استطاعت قراءة 

المتُغيرات التي تحيط بالمشهد الدولي، 
التي تسارعت وتيرتها مع الإعلان عن 

اسم الساكن الجديد للبيت الأبيض الذي 
سبق أن تعهد خلال حملته الانتخابية 

بالعمل من أجل وقف الحرب في المنطقة 
ومنع توسعها.

وتشي التحركات السياسية 
والدبلوماسية الراهنة، بمقاربات بدأت 
تتبلور على أسس مغايرة لما هو سائد 
حاليا، عكستها المصطلحات الجديدة 

التي تضمنها الخطاب العربي الذي بدأ 
يعكس قراءة سياسية متوازنة للموقف 

من مجمل التطورات الراهنة بات يصعب 
على أيّ عاقل تجاهلها.

لذلك، نحسب أن القمة العربية 
– الإسلامية المشتركة المقُرر عقدها 

بالرياض، بما تحمله في طياتها من 
رسائل سياسية هامة موجهة لمختلف 

صانعي القرار في العالم، ستُشكل نهاية 
حقبة وبداية أخرى جديدة تكون فيها 

أوراق الضغط الكثيرة جاهزة للدفاع عن 
مصالح الأمة، وحاضرة على طاولة كل 

من يريد تغييب الدور العربي والإسلامي 
في عملية البحث عن رسم توازنات 

جديدة للعالم.

رهان على القمة للخروج 

بقرارات ترتقي إلى مستوى 

التحديات وبمعايير تأخذ بعين 

الاعتبار التوازنات التي فرضتها 

المتغيرات الناشئة

قمة الرياض العربية - الإسلامية.. رهانات بحجم التحديات

قمة عربية تبحث عن موقف قوي
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عادت قضية المهاجرين الأفارقة 
المتمركزين في ولاية (محافظة) 

صفاقس إلى الواجهة من جديد، وهذه 
المرة طرحتها السلطات التونسية للبحث 

عن مخارج لإعادة هؤلاء إلى بلدانهم 
الأصلية. واضح أن تونس لم تعد تتحمل 

أعباء بضعة آلاف على أراضيها. أعباء 
مالية وتكاليف، وخاصة تأثيراتها 

الاجتماعية في ظل شكاوى مستمرة من 
قرى محيطة بالولاية من الوضع الأمني 

والاجتماعي والاقتصادي الذي أنتجه 
وجود المهاجرين الأفارقة.

المشكلة معقدة، فليس سكان 
القرى المحيطة بالولاية المتضررين 

المباشرين من الظاهرة هم من يحتجّون، 
فالمهاجرون أنفسهم غاضبون، وهذا 

الغضب يؤدي إلى احتكاكات وتضخم 
نزعة عدائية من الجانبين. السكان 

المحليون يريدون ”تحرير“ زياتينهم من 
الغرباء، وهي مورد رزقهم الأساسي 

فيما يطالب الأفارقة الحكومة التونسية 
بإخلاء سبيلهم ليهاجروا أو على الأقل 
مساعدتهم على تحسين وضع المعيشة 
والإقامة المؤقتة إلى حين الوصول إلى 

حل.
وأكد الرئيس التونسي قيس سعيد 

أن بلاده ”قدّمت كل ما يمكن تقديمه بناء 
على القيم الإنسانية وتحمّلت الكثير من 

الأعباء ولا يمُكن أن يتواصل الوضع على 
ما هو عليه“، مؤكدا ”مضاعفة العمل 

على المستوى الدبلوماسي لتأمين العودة 
الطوعية للمهاجرين غير النظاميين 

المتواجدين على التراب التونسي إلى 
بلدانهم الأصلية في أقرب الأوقات“.

وتكمن أسباب هذا التعقيد في أن 
تونس ملتزمة تجاه الأوروبيين بمواجهة 
عمليات التهريب العشوائية للأجانب عبر 

مياهها البحرية مقابل دعم اقتصادها. 
ويستمر هذا الالتزام بالرغم من الغموض 

الذي يلف بالتزام الاتحاد الأوروبي دعم 
تونس بقرابة مليار دولار ضمن حزمة 

التزامات منها ضرورة اتفاق تونس مع 
صندوق النقد الدولي.

لا تمتلك تونس الإمكانيات 
اللوجستية الكافية لمواجهة مهربي 

البشر، ولا الإمكانيات البشرية، وليس في 
وسعها مضاعفة ميزانية مهمة التصدي 

للهجرة لأن لديها تحديات اقتصادية 
واجتماعية أخرى كبيرة، وهي تعمل على 

ملاءمة إمكانياتها مع وضعها الداخلي 
في ظل أزمة مالية واقتصادية حادة من 

تأثيرات كوفيد – 19 وآثار الأزمة الغذائية 
العالمية، فضلا عن سوء إدارة داخلية 

متراكمة منذ ما بعد ثورة 2011.
ويبدو أن دول الاتحاد الأوروبي 

المعنية بالمهاجرين، مثل إيطاليا، تنظر 
إلى الجزء المملوء من الكأس من خلال 

الإشادة بسياساتها لوقف تدفقات 
الهجرة من دون النظر إلى ما وراءه.

لا تكفي الزيارات ولا توزيع 
الابتسامات بين كبار المسؤولين لإظهار 
الدعم لدول جنوب المتوسط التي تقوم 

بدور كبير لوقف موجات الهجرة، 
وخاصة تونس التي يفترض أن يتعامل 

معها الأوروبيون كملف 
خاص لأنها ممر رئيسي 

للمهاجرين أولا، وثانيا لأن 
وضعها الاقتصادي لا يسمح 

لها بتركيز كل جهودها وإمكانياتها 
للعب دور الشرطي الحازم وإهمال بقية 
مصالحها، وثالثا لأنها تتعرض لضغط 

داخلي بالتخلي عن مهمة صد المهاجرين 
طالما أن أوروبا مترددة وتعمد إلى 

التسويف والمماطلة.
وأيّ سلطة مهما كانت شعبيتها، 

فإنها ستخير الاستجابة لمطالب الشارع 
المحلي على تنفيذ سياسات مناوئة له 
خاصة حين تقابل بنكران الجميل من 

أوروبا.
ولن يجد قيس سعيد القدرة على 

الاستمرار في الالتزام بالاتفاق إذا استمر 
التردد الأوروبي، خاصة أن موجات 

الهجرة من المنتظر أن تتضاعف في ظل 
التوترات في أفريقيا والشرق الأوسط، 

وستكون أوروبا في حاجة أكبر إلى 
شركائها بجنوب المتوسط كي يضاعفوا 

مساعيهم في مهمة التصدي لتهريب 
البشر.

تعرف تونس أنها لم تعد دولة عبور 
فقط، فهي قد تتحول إلى دولة وصول 

تماما مثل إيطاليا، وإذا شدد الأوروبيون 
الحراسة وفعّلوا الإجراءات الأمنية من 

جانب واحد فسيصبح الأمر معقدا، 
ولذلك هي تتحرك ضمن مقاربة الشراكة 

وتريد إنجاحها، وكفّت في خطابات 
بعض المسؤولين عن التلويح بالتخلي 

عن دورها.
ويقوم جزء من خطة الشراكة، بعيدا 

عن الالتزامات الاقتصادية المباشرة، 
على إعادة المهاجرين من تونس وليبيا 

وغيرهما إلى بلدانهم الأصلية. لكن 
السؤال من سيعيدهم وكيف؟ هل الأمر 

متروك لدعم المنظمات التي تعنى 
بالمهاجرين أم أن أوروبا يجب أن تساعد 

في تأمين هذه العودة لوجستيا ومن 
خلال مشاريع واستثمارات في دول 

الساحل لمنع تدفق المهاجرين 
واللاجئين.

إن حديث وزير الخارجية التونسي 
محمد علي النفطي عن ”ضرورة تعزيز 

التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة 
لضمان العودة الطوعية للمهاجرين غير 

النظاميين“ يمكن أن يفهم في سياق 
أن تونس لا تجد تجاوبا مع شركائها 

الأوروبيين لحل هذه المشكل وتنفيذ أهم 
بند في اتفاق الشراكة الإستراتيجية، 

وهو تأمين عودة المهاجرين إلى بلدانهم 
حتى لا يفهم بقاؤهم في تونس على أنه 
ضمن سياسة توطين اللاجئين في بلدان 

العبور ، وهي السياسة التي رفضها قيس 
سعيد أكثر من مرة.

وقال النفطي، خلال لقائه برئيس 
بعثة المنظمة الدولية للهجرة في 

تونس عزوز السامري، ”من المهم كذلك 
مضاعفة جهود التنسيق بين المنظمة 
الدولية للهجرة والسلطات التونسية 

لتوفير الظروف الملائمة لتأمين العودة 
الطوعية لهؤلاء المهاجرين غير النظاميين 

المتواجدين على التراب التونسي، وذلك 
في كنف الاحترام الكامل لحقوقهم 

الإنسانية وحفظ كرامتهم“.
يمكن أن تساعد المنظمات في تأمين 
العودة الطوعية للمئات من المهاجرين 

من خلال حوارات مباشرة معهم 
والاتصال ببلدانهم وتوفير طائرات 

وتأمين العودة لوجستيا، ومنح كل لاجئ 
مساعدات نقدية رمزية حتى لا يعود 
خالي الوفاض. لكن المشكل لا ينتهي 

هنا، لأن عودة الأفراد لا تنهي الظاهرة، 
فالدوافع التي دفعت المهاجرين الحاليين 
إلى المغامرة ما تزال موجودة وهي آخذة 

في التوسع مع توسع الفقر والجوع 
والجفاف والصراعات السياسية والقبلية 

والعرقية.
تحتاج أوروبا إلى أن تظهر جديتها 

في تنفيذ مقاربتها للحد من الهجرة، 
فالشراكات الأمنية مهمة، ودعم دول 

العبور على نقصه ومحدوديته مهم، لكن 
يبقى الأهم وهو تنمية أفريقيا لمعالجة 

جذور الظاهرة، وهو ما سبق أن أشارت 
إليه رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا 

ميلوني حين قالت إن مكافحة الهجرة 
غير القانونية ”تتطلب تنمية البلدان 

الأفريقية، واستثمارات تسعى إلى تعزيز 
هذه المقاربة الجديدة“ على المستوى 

الأوروبي.
لكن الحقيقة أن وضع أوروبا الآن 

لا يسمح لها بتنفيذ برامج وخطط 
اقتصادية كبيرة في أفريقيا لاعتبارات 

كثيرة منها أن اقتصاداتهم لم تعد قادرة 
على تحمل أعباء جديدة، وأن أنظمتهم 

المجتمعية القائمة على الرفاهية القصوى 
لخدمة المواطن الأوروبي باتت عاجزة 

عن أداء دورها في ظل ارتفاع أعداد 
المهاجرين وتمتعهم بالخدمات.

تضاف إلى ذلك المخاوف الأمنية 
وصعود اليمين الشعبوي الذي يعتقد أن 
حل أزمة أوروبا يكمن في طرد المهاجرين 

ووضع إستراتيجية لوقف تدفق أعداد 
جديدة.

ويحتاج وضع المهاجرين المستقرين 
مؤقتا في دول جنوب المتوسط إلى حل 

يراعي ظروف دولهم الأصلية ودول 
العبور ومصالح أوروبا وأمنها، على 

أن يكون حلا جماعيا واقعيا، وألا يترك 
لردات الفعل والمزايدات أو التغاضي، 

خاصة أن الملف يمكن أن يصبح 
ملفا أمنيا داخليا في كل بلد كما 

أنه يعطي مبررات لزيادة منسوب 
العنصرية وكراهية الأجانب.
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 أعلـــن وزيـــر الداخليـــة فـــي حكومة 
الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها 
عماد الطرابلســـي فـــرض الحجاب على 
النســـاء، وعودة دوريات شـــرطة الآداب 
للعمـــل الشـــهر المقبل، وكذلـــك صيحات 
حلاقـــة الشـــعر التـــي لا تحظـــى بقبول 
الشـــباب  وملابس  الدينيـــة،  المؤسســـة 
التـــي لا تتماشـــى مـــع ثقافـــة المجتمع 
وخصوصياته، مع تفعيل قرار منع سفر 
المـــرأة دون محرم، ومنـــع الاختلاط بين 
النســـاء والرجال في المقاهـــي والأماكن 

العامة .
المخالفـــات  الطرابلســـي  وهـــدد 
والمخالفـــين بالـــزج بهم في الســـجون، 
وقـــال إن على مـــن يريد العيـــش بحرية 
فليذهـــب للعيـــش فـــي أوروبـــا. وأثـــار 
إعلان الطرابلســـي جدلا كبيرا في البلاد 

وانتقادات الكثيرين.
ويأتـــي قـــرار الســـلطات الليبية في 
ســـياق ســـلطة الأمر الواقـــع، ولكن من 
دون شرعية دســـتورية أو قانونية يمكن 
أن ترتكز عليها حكومة الوحدة الوطنية 
المنتهيـــة ولايتها التي جـــاءت من خارج 
صنـــدوق الانتخـــاب، ونتيجـــة توافقات 
سياسية انتهت فاعليتها، وفي ظل حالة 
انقســـام سياســـي واجتماعـــي وثقافي 

وحكومي ومناطقي تواجهه البلاد .
ويشـــير مراقبون إلـــى أن الإجراءات 
المثيـــرة للجدل التي تســـتهدف النســـاء 
الليبيـــات، تأتـــي في ظل مســـاع تبذلها 
سلطات طرابلس للانقلاب على مجلسي 
النـــواب والدولة عبر اســـتفتاء شـــعبي 
إلكتروني يهـــدف إلى تكريس ســـلطات 
المجلـــس الرئاســـي وحكومـــة الوحـــدة 
الوطنية القادمين إلى السلطة عبر اتفاق 
سياســـي، وقطع الطريـــق أمام محاولات 
تشكيل حكومة موحدة تعمل على تهيئة 

الظروف لتنظيم الانتخابات .
ويســـعى الدبيبـــة إلـــى كســـب دعم 
ومســـاندة رئيـــس دار الإفتـــاء الصادق 
الغريانـــي، وأن القـــرار الـــذي أعلن عنه 
ســـلطات  مـــن  هديـــة  كان  الطرابلســـي 
طرابلس إلى الغرياني بمناسبة الذكرى 
العاشـــرة لقـــرار عزلـــه من قبـــل مجلس 
النـــواب المنعقـــد في طبرق في التاســـع 
مـــن نوفمبر 2014، والـــذي ألحق به قرار 
إلغاء دار الإفتـــاء وإحالة اختصاصاتها 
واختصاصـــات المفتي إلى هيئة الأوقاف 

في الحكومة المؤقتة آنذاك.
كمـــا أن إجراءات الطرابلســـي تأتي 
فـــي ســـياق تنفيـــذ برنامـــج الغريانـــي 
لأخونـــة المجتمع في حيز نفـــوذ الدبيبة 
والميليشـــيات الموالية له، وهو ما سيزيد 
مـــن مســـتويات الانقســـام الاجتماعـــي 
والثقافي، وقطع الطريق أمام أيّ مشروع 
ديمقراطـــي انطلاقا مـــن تقييد الحريات 
العامة والخاصة، ومنع النساء الليبيات 
مـــن المشـــاركة فـــي العمـــل السياســـي 

والمنافسة على مواقع القرار .
وكان الغريانـــي تـــرأس دار الإفتـــاء 
الليبيـــة بقـــرار مـــن المجلـــس الوطنـــي 
الانتقالي إبـــان ثورة فبرايـــر عام 2011. 
وأثارت مواقفه جدلا واسعا في الأوساط 
الليبيـــة طوال الأعـــوام الأربعة الماضية، 
بســـبب تحيزه لأطراف إسلامية متشددة 

في ليبيا، واتهم في مناســـبات عدة بدعم 
المجموعات الســـلفية المتشددة عام 2011 
وبدايـــة عـــام 2012 وإســـنادها بفتاوى 
تجيـــز نبـــش القبـــور والأضرحـــة التي 
أثارت اســـتياء شـــعبيا واســـعا، قبل أن 
يتحول إلى موالاة تيار الإخوان المسلمين 
والتقرب إلى الجماعة الإسلامية المقاتلة. 
كمـــا عـــرف بتحريضه أتباعـــه على دعم 
قـــوات فجـــر ليبيـــا، معتبـــرا ”البرلمان 
والجيـــش الليبي مـــن البغـــاة الواجب 

قتالهم“.
وكانـــت لـــه مواقـــف معاديـــة لدول 
الاعتـــدال العربـــي التي صنفت اســـمه 
الداعمـــة  الشـــخصيات  قائمـــة  ضمـــن 

للإرهاب في العام 2019.
وكان الدبيبة أعلـــن بكل وضوح أنه 
يعتبر الغرياني شـــيخه وأســـتاذه الذي 
لا بديـــل عنـــه، وأنه متأثر بـــه وبأفكاره، 
تطـــورت  الماضيـــين  العامـــين  وخـــلال 
العلاقات بينهما، ففـــي ابريل 2022 منح 
الدبيبة الغرياني قرارا بتأسيس مدراس 
دينية تابعة لدار الإفتـــاء تتولى التعليم 
فـــي المرحلتـــين الابتدائيـــة والثانويـــة، 
مســـتندا في ذلـــك على القانـــون 2015/3 
الصـــادر عـــن المؤتمر العام بعـــد انتهاء 
ولايتـــه والـــذي رفضت حكومـــة الوفاق 
السابقة برئاسة فائز السراج التعامل به 

أو منح إذن لإنشاء هذه المدارس.

وتهدف المـــدارس الدينية إلى تهيئة 
الطـــلاب الذين يتـــم توجيههم لاحقا إلى 
كلية العلوم الشـــرعية والإفتاء بتاجوراء 
الخاضعـــة لســـلطة دار الإفتـــاء، وذلـــك 
وفـــق برنامج يتضمن الـــرؤى العقائدية 
والأيديولوجيـــة التي يســـعى الغرياني 
إلى نشرها في المجتمع من منطلقان هما 

تكفير المختلف وتقسيم المجتمع.
وفـــي فبرايـــر 2024 أعلـــن أن كليـــة 
العلوم الشرعية والإفتاء تأسيس لمشروع 
إستراتيجي وصمام أمان لمستقبل ليبيا.

وقال“انطلـــق فـــي بلادنـــا مشـــروع 
المؤسســـة الوقفية لتأهيل العلماء وأول 
غراسه في كلية العلوم الشرعية والإفتاء 
ومدارس الإمـــام مالك“، وتقدم بالشـــكر 
إلى حكومـــة الدبيبة لتجاوبهـــا مع دار 
الإفتاء بمنع اســـتعمال مصطلح ”النوع 
الاجتماعـــي“ لارتباطـــه مـــع ”الجنـــدر“ 
الهادمـــة لأخلاقيات  واتفاقية ”ســـيداو“ 

الليبيين.
واعتبـــرت منظمة العفـــو الدولية أن 
تلك الإجراءات واسعة النطاق من شأنها 
أن ترسّـــخ التمييز ضد النساء والفتيات 
وتنتقص من حقوقهن في حرية التعبير 
والدين والمعتقد والخصوصية الجسدية، 
بمـــا فـــي ذلك خطـــط لإنشـــاء ”شـــرطة 

الأخلاق“ لفرض الحجاب الإلزامي.
وقالت المنظمـــة ”إن اقتراحات فرض 
الحجاب الإلزامي على النساء والفتيات 
من عمر تســـع سنوات، وتقييد الاختلاط 
بين الرجال والنساء، ومراقبة اختيارات 

الشباب الشخصية في ما يتعلق بقصات 
الشـــعر والملابـــس، ليســـت فقـــط مثيرة 
للقلق، بل تشكل أيضًا انتهاكًا لالتزامات 

ليبيا بموجب القانون الدولي.“
وأضافت “في خطوة أخرى تستهدف 
انتهـــاك حقوق المرأة والمســـاواة، اقترح 
وزيـــر الداخليـــة فـــي حكومـــة الوحدة 
الوطنيـــة إجبار النســـاء على الحصول 
علـــى إذن مـــن أوليـــاء أمورهـــن الذكور 
(المحَـــارم) قبـــل الســـفر إلـــى الخـــارج، 
وتفاخر بإعادة امرأتين ليبيتين قسرًا من 
تونس بعدما ســـافرتا مـــن دون ‘أولياء’. 
كمـــا أعلـــن عـــن خطط لإنشـــاء ‘شـــرطة 
لمراقبة الأماكـــن العامة وأماكن  الأخلاق’ 
العمل والتفاعلات الشخصية، في انتهاك 
صارخ لخصوصية الأفراد واستقلاليتهم 

وحرية تعبيرهم.“
العربيـــة  الدولـــة  ليبيـــا  وســـتكون 
الوحيدة التي تفرض سلطاتها الحجاب 
وتمنع الاختلاط فـــي الفضاءات العامة، 
بعد أن قررت المملكة العربية الســـعودية 
إلغاء إلزامية ارتداء الجلباب والحجاب 
منذ العـــام 2018 في ســـياق الإصلاحات 
الهيكليـــة والاجتماعيـــة الكبـــرى التـــي 

عرفتها المملكة.
وعلى الصعيد الإســـلامي، فإن ليبيا 
ســـتكون الدولـــة الرابعـــة التـــي تفرض 
مواطناتهـــا،  علـــى  الحجـــاب  ارتـــداء 
وأول تلـــك الـــدول إيـــران التـــي فرضت 
قواعد لبـــاس صارمة على النســـاء منذ 
ثـــورة 1979، وأجبرتهـــن علـــى تغطيـــة 
شـــعورهن وارتـــداء ملابـــس فضفاضة. 
وفي ســـبتمبر 2023 أقرّ البرلمان الإيراني 
مشـــروع قانون مثير للجدل يزيد عقوبة 
الســـجن والغرامة على النساء والفتيات 
اللاتـــي يخالفن قواعد اللباس الصارمة. 
حيـــث تواجه مـــن ترتدي ملابـــس ”غير 
لائقة“ عقوبة الســـجن لمـــدة تصل إلى 10 
سنوات بموجب مشـــروع القانون، الذي 
لثلاث  وافقت الســـلطات على ”تجربته“ 

سنوات.
أما الدولة الثانية، فهي أفغانســـتان 
التـــي أصدرت فـــي أغســـطس الماضي، 
حظـــرا علـــى إظهـــار أصـــوات النســـاء 

ووجوههن في الأماكن العامة.
وتمنـــح القوانين الوزارة حق شـــن 
حمـــلات على الســـلوك الشـــخصي، وأن 
تفـــرض عقوبـــات مثـــل التحذيـــرات أو 
الاعتقـــالات في حـــال انتهاكها. ويخص 
البند 13 النســـاء وينص على أنه يفرض 
على المـــرأة تغطية جســـمها في الأماكن 
العامـــة وتغطية وجههـــا لتجنب الفتنة 
وإغواء الآخرين. كما يفرض على النساء 
ارتداء ملابس فضفاضة وطويلة لا تشف 

ولا تصف.
وأما البلد الثالـــث فهو ماليزيا التي 
لا بوجد بها قانـــون معلن لفرض ارتداء 
الحجـــاب علـــى المـــرأة، لكن المؤسســـة 
الدينيـــة تعمـــل علـــى تطبيـــق ذلـــك في 
عـــدد مـــن المناطق بمـــا فيهـــا العاصمة 
كوالالمبـــور، إذ يوجـــد في البـــلاد نظام 
قانونـــي مزدوج المســـار، حيـــث يخضع 
المواطنون المســـلمون لقوانين الشـــريعة 
الإســـلامية في مناطق معينة، وبحســـب 
جماعة حقوق الإنسان الماليزية ”أخوات 
فإن النســـاء غيـــر المحجبات  الإســـلام“ 
يتعرضن لتدقيق شـــديد من قبل الأسرة 
والزملاء وفي الأماكن العامة، مما يجعل 

قرار نزع الحجاب ”صعبا ومؤلما“.

قيود لا تتماشى مع المجتمع الليبي

حكومة الدبيبة تنفذ برنامج 
الغرياني لأخونة المجتمع الليبي

القرار الذي أعلن عنه 
الطرابلسي هدية من 

سلطات طرابلس إلى 
الغرياني بمناسبة قرار عزله 

من قبل مجلس النواب

الدول الأوروبية المعنية 
بالمهاجرين، مثل إيطاليا، تنظر 
إلى الجزء المملوء من الكأس من 
خلال الإشادة بسياساتها لوقف 
تدفقات الهجرة من دون النظر 

إلى ما وراءه

إعادة المهاجرين الأفارقة 
من تونس.. مهمة منْ؟

وضع معيشي صعب

سياسة
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 باماكــو - يبـــدو أن رهـــان مالي على 
مجموعة فاغنر الروســـية لمساعدتها في 
الحرب ضـــد المتمردين الأزواد قد فشـــل 
ليس لاعتبارات عسكرية، ولكن لحسابات 
سياســـية راعت فيها موسكو مصالحها 
مـــع الجزائر علـــى تحالفها مـــع النظام 
العســـكري في مالي، الـــذي عادى الغرب 
والجزائـــر مراهنـــا على الدعم الروســـي 

المباشر من بوابة فاغنر.
ويجـــري الحديـــث عـــن أن روســـيا 
أوقفـــت هجومـــا انتقاميـــا كبيـــرا كانت 
مالي ترتب له بالاشتراك مع فاغنر، وذلك 
تحـــت ضغوط من الجزائر التي تعتبر أن 
حلفاءها الروس قد ســـاهموا في ســـحب 
البســـاط من تحت قدميها في مالي، التي 
استقوت بهم للخروج من اتفاق كان رعاه 

الجزائريون في 2015.
ولن تقـــود القطيعة بين مالي وفاغنر 
إلى خســـارة النظام العسكري في باماكو 
فقط. ولا شـــك أن تأثيرها ســـيكون كبيرا 
علـــى صورة فاغنـــر في مالـــي وبوركينا 
فاســـو والنيجر، البلدان التي قامت فيها 
أنظمة عســـكرية تتحـــدى الغرب وتراهن 
علـــى الدعـــم الروســـي، فـــي اســـتدعاء 
لتحالفات الحرب الباردة. ولن يقف الأمر 
عند منطقة الســـاحل، وقد يتسع ليصبح 
شـــكّا أفريقيـــا فـــي قـــدرات فاغنـــر على 
حماية الأنظمة التي لجأت إليها وحماية 
الاســـتقرار، وبالنتيجة صعوبة الاعتماد 

على روسيا كحليف إستراتيجي.

وكشـــف تقرير لمجلة ”جـــون أفريك“ 
أن التحالـــف الإســـتراتيجي بـــين مالي 
وفاغنر أصبح موضع شـــك، لاســـيما مع 
ظهـــور دلائل على وجود خلافات متزايدة 
بعـــد عملية مشـــتركة حديثة فـــي منطقة 
”تينزواتـــين“، إذ تشـــير تقاريـــر إلـــى أن 
بعض العناصر الروسية قد تغادر البلاد 

قريباً.
وأوضـــح التقريـــر أن العمليـــة التي 
أُطلق عليها اســـم ”الانتقـــام“، بدأت في 
أوائـــل أكتوبـــر وكانت تهدف إلـــى الرد 
علـــى الهجـــوم الـــذي تعرّضت لـــه قافلة 
روسية – مالية في يوليو الماضي من قبل 

تحالف الأزواد، وعلى الرغم من التوقعات 
بحدوث هجوم كبير، لم تجر أيّ معارك.

وفسرت صحيفة ”لوموند“ الفرنسية، 
التراجع عن الهجوم بتحذيرات جزائرية 
لموســـكو مـــن العواقب الخطـــرة للعملية 
التي كانت ستجري بالقرب من حدودها.

ويتساءل محمد بوشـــيخي، الباحث 
القضايـــا  فـــي  المتخصـــص  المغربـــي 
الجيوسياسية والحقل الديني، في مقال 
لـــه بمركز المســـتقبل للدراســـات إلى أيّ 
حـــد يمكن اعتبـــار ســـيناريو ”القطيعة“ 
مـــع فاغنـــر ممكنـــاً؟ وكيف يمكـــن لهذا 
الســـيناريو أن يؤثـــر فـــي علاقـــة مالي 
بروســـيا؟ سواء بسبب مشـــاعر الإحباط 
حت  لـــدى باماكو من موســـكو التـــي رجَّ
المصالح الجزائرية أم بسبب قرار روسي 
مُحتمل لحشد عناصر فاغنر على الجبهة 

الأوكرانية.
ويعتقـــد مراقبـــون أن التوتر الحالي 
قد يفضي إلـــى قطيعة لأن الأمر لا يتعلق 
بخلاف تكتيكي أو صراع على المواقع أو 
بسبب شروط مجحفة من فاغنر على نظام 
يحتاج إلى الدعم، الأمر يســـتهدف وضع 
مالـــي إقليميا وجعلها مرتبطة بالجزائر، 
مـــا يفتح الباب لعودة التوازنات القديمة 
التي أطاح بها النظام العسكري الجديد، 
وأيّ قبول بها سيعني أنه نظام ضعيف، 

ما يهز من صورته ومصداقيته.
ويمكـــن أن توجـــه القطيعـــة ضربة 
قوية للرهان على روسيا كخيار بديل عن 
التوازنات الســـابقة التي كانت تســـيطر 
عليها فرنســـا وتحميها عن طريق حلفاء 
إقليميين مثـــل الجزائر، ما يجعل منطقة 

الساحل مرتهنة لباريس وحلفائها.
ويقـــول بوشـــيخي إن هـــذه ليســـت 
المـــرة الأولـــى التـــي تجد فيها ســـلطات 
مالي نفسها في مواجهة تحدي السيادة 
الوطنية من طرف المجموعة الروسية

ففي نوفمبر 2023 وبعد أقل من أسبوع 
من فرض السيطرة على مدينة كيدال في 
شمال مالي، نشـــرت فاغنر شريط فيديو 
يُظهـــر رفـــع علمهـــا فوق حصـــن المدينة 
لتأكيد فضلها في طرد المتمردين رداً على 
زعيم مالي أسيمي غويتا الذي احتفى في 
كلمته بالمناسبة ببطولات الجيش المالي، 
وتجاهل مســـاهمة فاغنر الحاســـمة في 
هذا النصر الذي ظل عصياً على فرنســـا 

والقوات الغربية منذ مارس 2012.
ومثل هذه المواقف مـــن جانب فاغنر 
مرشـــحة للتطور نحو الاصطدام المباشر 
مع ســـلطات مالي؛ نتيجـــة التناقض في 
رؤية كل منهمـــا للآخر؛ ففاغنر تنظر إلى 
الماليين مـــن حيث حاجتهـــم للأمن الذي 

توفره لهم عناصرهـــا وهم بهذا مدينون 
لهـــا بحـــق الحيـــاة، بينما تنظـــر مالي 
لفاغنر من زاوية التعاقد بينهما بصفتها 
تُقدم خدمات أمنية مقابل  جهة ”مرتزقة“ 
امتيـــازات مادية وفـــي كل الأحوال تبقى 
مقيـــدة بتفاهمات الشـــراكة مع روســـيا 

التي تحكمها المصالح المتبادلة.
واستثمرت 

روسيا دبلوماسياً 
وعسكرياً في مالي 

لخلق نفوذ في 
الساحل يُعوض 

النفوذ الغربي 
الآخذ 
فــــي 

الأفول 

منذ الانقلاب العســــكري لعام 2020، فقدمت 
نفســــها للنظــــام الجديد كبديل قــــوي قادر 
علــــى تلبيــــة مطالبــــه التحرريــــة بتعزيــــز 
اســــتقلالية القرار الوطني الــــذي ظل، في 
تصــــور الرأي العــــام المالي، مصــــادراً من 
طرف فرنســــا؛ ولهذا حرص وزير خارجية

 مالي عبدالله ديوب خلال لقائه نظيره 
الروسي سيرجي 
لافروف، في 
موسكو، في أواخر 
فبراير 2024، على 
التذكير بسعي مالي 
لتعزيز التعاون 
العسكري مع 
شركاء آخرين 
مثل الصين

وتركيا.
إن وعي 
سلطات مالي 
بمحدودية 
القوة 
الروسية 
وريبتها بشأن 
مستقبل فاغنر على 
أراضيها وإدراكها 
لتصاعد متطلباتهما المالية؛ 
احتياطاتها  تُعـــزز  جعلهـــا 

باســـتثمار كل البدائل المتاحـــة للوجود 
فـــي  جارتيهـــا  مـــن  بـــدءاً  الروســـي 
والنيجـــر. فاســـو  بوركينـــا  الســـاحل؛ 

ففي سبتمبر 2023 تم الإعلان عن ”تحالف 
الذي تعهـــدت من خلاله  دول الســـاحل“ 
الـــدول الثلاث (مالـــي وبوركينا فاســـو 
والنيجر) بالدفاع المشترك في حال وقوع 
أيّ تمـــرد داخلـــي أو عـــدوان خارجـــي، 
والتزمـــت بمكافحـــة الإرهـــاب بجميـــع 
أشـــكاله والجريمة المنظمة فـــي الفضاء 
المشـــترك للتحالف. وفي الشهر نفسه، تم 
تنظيم اجتماع خبـــراء من الدول الثلاث؛ 
بهدف تسريع عملية التكامل الاقتصادي 
والمالـــي بينها، وتقديم مقترحات بشـــأن 

إطلاق ”اتحاد اقتصادي ونقدي“.
كمــــا أن مالــــي، التــــي كشــــف وزيــــر 
اقتصادهــــا فــــي أواخر ســــبتمبر الماضي 
طموحاتهــــا الكبــــرى بإعــــلان اهتمامهــــا 
بالانضمام لتجمــــع بريكس، انخرطت في 
توســــيع دائــــرة تحالفاتها الأمنيــــة، التي 
باتت تشــــمل خصوصــــاً الصــــين وتركيا 

وإيران، وذلك على النحو التالي:
1– الصــــين: حرصت مالي على توثيق 
علاقاتها الأمنية مــــع الصين كقوة عظمى 
تعاطفــــت معها في مواجهة الغرب، ودعت 
المجتمــــع الدولي، في يناير 2023، إلى دعم 
حربهــــا ضد الإرهــــاب بالتمويل والمعدات 

واحترام  واللوجســــتيك  والاســــتخبارات 
حقهــــا في التعــــاون الأمنــــي، ووفرت لها 
تسهيلات في الدفع بعد تسلم مشترياتها 
من الأســــلحة مراعــــاة للحظــــر المفروض 

عليها من ”إيكواس“.
وعلــــى هامش قمــــة منتــــدى التعاون 
الصينــــي – الأفريقــــي ”فــــوكاك 2024“ في 
ســــبتمبر الماضــــي، تم الاتفاق مع شــــركة 
الدفاعيــــة الصينيــــة لتزويد  ”نورينكــــو“ 
مالــــي بالمعدات والتدريــــب والتكنولوجيا 
في أهــــم المجالات العســــكرية؛ الأمر الذي 
يبقى مرشحاً للازدهار بعد إضفاء زعيمي 
البلدين، في أوائل سبتمبر الماضي، طابع 
”الشراكة الإســــتراتيجية“ على علاقاتهما، 
وإعــــراب غويتا عــــن أمله في الاســــتفادة 
من الخبــــرة الصينية في المجالات الأمنية 

وغيرها.
2 - تركيا: اتجه اهتمام الدبلوماســــية 
الماليــــة نحو تركيــــا، التي أعلنــــت دعمها 
لها في الحرب ضــــد التنظيمات المتمردة، 
وأقنعــــت ســــلطاتها بفاعليــــة صناعتهــــا 
العســــكرية فــــي مكافحة الإرهــــاب خاصةً 
الطائرات من دون طيار من طراز ”بيرقدار 
تي بي 2“ التي زودت الجيش المالي بثلاث 
منهــــا فــــي مــــارس 2023، قبــــل أن يترأس 
غويتا بنفســــه، في بداية العــــام الجاري، 

حفل تسلم نحو 20 طائرة منها.
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فاغنر لم تنتقم لقتلاها في مالي

هل رجّح الروس مصالحهم مع الجزائر على علاقتهم بمالي
فاغنر تتراجع عن هجوم انتقامي ضد الأزواد تحت ضغط جزائري

ــــــر على دعــــــم مالي فــــــي حربها ضد  ــــــرت اســــــترضاء الجزائ روســــــيا خي
ــــــر لوقف هجوم انتقامي كبير يرد الاعتبار  الانفصاليين الأزواد ودفع فاغن
للنظام العسكري ولفاغنر نفسها كقوة مهيمنة وفعالة. والنتيجة قد تتجاوز 
التأثيرات المباشــــــرة للقرار إلى المس من مصداقية روســــــيا وتحالفاتها في 

منطقة الساحل وفي أفريقيا ككل.

القطيعة بين مالي وفاغنر 
لن تقود إلى خسارة النظام 
العسكري في باماكو فقط. 
لا شك أن تأثيرها سيكون 

كبيرا على صورة روسيا 

 واشــنطن - يبـــدو الرئيس الروســـي 
فلاديميـــر بوتـــين وكأنه رجـــل محظوظ 
في الأشـــهر الأخيـــرة. فالدعـــم الغربي 
لأوكرانيـــا فـــي حالـــة ضعف مســـتمر، 
ولـــم يعـــد إجـــراء مفاوضات مباشـــرة 
مـــع روســـيا فكرة هامشـــية، ويســـتمر 
صـــوب  الغربيـــة  السياســـات  تحـــول 
اليمين بوتيرة ســـريعة مع فـــوز دونالد 
الرئاســـية  الانتخابـــات  فـــي  ترامـــب 

الأميركية.
ويبدو كما لو أن موســـكو على وشك 
الحصول على ما تريده، لكن كيف يمكن 

إنهاء الحرب، ومن ينهيها. لا أحد يمتلك 
خطة لذلك بما في ذلك ترامب.

وفـــي تقرير نشـــره موقـــع كارنيغي 
للســـلام الدولي، قالت المحللة السياسية 
الروســـية تاتيانـــا ســـتانوفايا إنه بعد 
مـــرور قرابـــة ثلاث ســـنوات مـــن القتال 
في أوكرانيا، يشـــكك عـــدد قليل فقط من 
الأشـــخاص في أن روسيا لها اليد العليا 

في ساحة القتال.
بشـــكل  الروســـية  القـــوات  وتحـــرز 
تدريجـــي تقدمـــا، حيث لديهـــا المزيد من 
الأســـلحة والجنود، وتضغط أيضا على 

كييف من خـــلال مهاجمة البنية التحتية 
الحيويـــة فـــي البـــلاد. ويبـــدو أن فرص 
شـــن هجوم أوكراني مضاد آخر ضئيلة، 
وليس هناك أيّ إشارة إلى أزمة سياسية 
في روســـيا. وببســـاطة، يمكن القول إن 

بوتين يحقق انتصارا.
وأضافـــت ســـتانوفايا، وهـــى زميلة 
بـــارزة فـــي مركـــز كارنيغـــي روســـيا – 
أن  يتوقعـــون  الكثيريـــن  أن  أوراســـيا، 
يؤدي فوز ترامب إلى استئناف اتصالات 
عالية المســـتوى بين واشنطن وموسكو، 
الأميركيـــة  المســـاعدات  فـــي  وخفـــض 
لأوكرانيـــا وحدوث خلافـــات داخل حلف 
شـــمال الأطلســـي (ناتو). ومع ذلك، فإن 
هذا لا يزيد فرص الانتصار بالنسبة إلى 

الكرملين.
وتتمثـــل المشـــكلة في أنـــه ليس لدى 
أيّ زعيـــم غربي خطة لإنهاء الحرب تلقى 
الحد الأدنى من القبول من جانب بوتين. 
ولم يقترب أيّ من الحلول التي تم طرحها 
مـــن تلبية الطلبـــات الروســـية، وهى ألا 
يقبل الناتو أوكرانيا كعضو، أو أن تكون 

الحكومة في كييف موالية لروسيا.
ورغـــم أن هناك عدة مســـارات يمكن 
أن يجربها بوتين ويسلكها لتحقيق هذه 
الأهداف، فإنه لا يبدو من المرجح أن يكلل 
أيّ واحد منها بالنجاح. ومن الواضح أن 

المسار الأول هو المسار العسكري.
ليـــس  روســـيا  إن  خبـــراء  ويقـــول 
لديها عـــدد كاف من الجنـــود أو المعدات 

للاســـتيلاء على مدن أوكرانيـــة، وأن كل 
ما تســـتطيع عمله هو دفع الجبهة ببطء 
صوب الغـــرب بينما تتكبد معدلات عالية 

من الخسائر البشرية.
والمســـار الثاني هو استسلام كييف، 
الرئيـــس  اســـتبدال  أخـــرى،  وبعبـــارة 
فولوديمير زيلينســـكي ليحل محله زعيم 
مشـــكوك في شـــرعيته مســـتعد لتسليم 
البـــلاد لبوتين على طبق مـــن ذهب. ولن 
يستلزم هذا النوع من الاستسلام الكامل 
ببساطة وقفا لإطلاق النار، ولكن موافقة 
أوكرانيا على كل طلبات الكرملين، بما في 
ذلك وضع محايد وتخفيضات دراماتيكية 
في حجم جيشها وإعادة صياغة الدستور 
الموالية  للجماعـــات  الأفضليـــة  لإعطـــاء 

لروسيا وبالطبع التنازل عن الأرض.
الأوكرانيين  إقناع  موســـكو  وتحاول 
زيلينســـكي  مـــن  بالتخلـــص  والغـــرب 
واختيـــار زعيم أكثـــر مرونـــة. ومع ذلك 
ورغم كل المشـــاكل التي تواجه الحكومة 
في كييف، لم يكن هناك أيّ تحرك ملحوظ 
فـــي هذا الاتجاه. ويبـــدو أن هناك فرصة 
ضئيلـــة لتغيـــرات سياســـية فـــي كييف 
تؤدي إلى ظهور حكومة مستعدة لتبحث 

طلبات بوتين.
ويتمثل المســـار الثالـــث في تغييرات 
سياســـية كبيرة فـــي الغرب من شـــأنها 
أن تـــؤدي إلـــى قيـــام الزعمـــاء الغربيين 
بالضغط على أوكرانيا لتشـــكيل حكومة 

تكون مقبولة بالنسبة إلى موسكو.

هـــو  هـــذا  أن  الكثيـــرون  ويعتقـــد 
الســـيناريو الـــذي يعول عليـــه الكرملين 
الآن. ومع ذلك، فإنه إذا نظرت بالفعل إلى 
ما يقولـــه الزعماء الغربيون، بما في ذلك 
ترامـــب، عندئذ، فإنه مـــن الواضح أنه لا 

أحد منهم قريب حتى من الضغط من أجل 
تغيير الحكومـــة في كييف. وحتى أولئك 
الذيـــن يشـــعرون في ما يبدو بالســـعادة 
لرؤيـــة مفاوضـــات لا يريدون استســـلام 
أوكرانيا أو تنصيب نظام دمية في كييف.

الـــروس  بإعـــداد  الكرملـــين  وقـــام 
لهجوم نهائـــي، على أمل تحقيق اختراق 
إســـتراتيجي سوف يؤدي إلى مفاوضات 
بشـــأن استسلام أوكرانيا. وإذا لم يحدث 
هذا قريبا، ســـوف تضطر روســـيا لشـــن 
عملية تعبئة مع كل المخاطر السياســـية 
التي تنطوي عليها، وتســـعى للمزيد من 

التصعيد في ميدان القتال.
ويعنـــى كل هذا أن انتخـــاب ترامب 
يضـــع الكرملـــين فـــي موقـــف صعـــب. 

ومثلما قال دميتري بيســـكوف المتحدث 
باســـم بوتين، ســـوف يراقب المسؤولون 
الروس أفعال الرئيس الأميركي المنتخب 
عـــن كثـــب. ويرغبـــون في رؤيـــة ما هي 
الخطـــوات التـــي ســـوف يتخذهـــا لكي 
يفهمـــوا علـــى نحـــو أفضل مـــا إذا كان 
الحديث عن ”نافذة فرصة“ ســـوف يصل 

إلى أيّ شيء.
ومن الناحية النظرية، قد تعنى لعبة 
الانتظار هذه أن تمتنع روسيا عن المزيد 
مـــن التصعيـــد. وقد يخفـــض الكرملين 
حتى الضغـــط على كييف كإشـــارة إلى 
أنه منفتح على أفكار جديدة. ولكن هناك 
أيضا الكثير من المسؤولين الروس الذين 
يدفعون بالقول إنه لا يتعين على روسيا 
أن تفقد تفوقها الحالي في ميدان القتال 
مقابل تعهد أجوف بإجراء محادثات مع 
واشـــنطن. ووفقا لمنطقهم، فإن الصقور 
في المؤسســـة السياســـية الأميركية هم 

الذين تكون لهم دائما اليد العليا.
وأضافت ســـتانوفايا بالقول إنه في 
التحليـــل النهائي، تعتمد إســـتراتيجية 
روسيا لتحقيق النصر، مثل إستراتيجية 
أوكرانيا، على عملية لا تســـيطر عليها. 
وكنتيجـــة لذلـــك، تتأرجح موســـكو بين 
احتمـــال وقف لإطلاق النـــار والمزيد من 

التصعيد العسكري.
ورغم الذهول الحالي من فوز ترامب، 
فإن الغرب لا يزال لديه دور حاسم ليقوم 

به في تحديد مستقبل أوكرانيا.

ترامب لا يمتلك خطة لإنهاء الحرب في أوكرانيا

رغم الذهول الحالي من فوز 
ترامب، فإن الغرب لا يزال 

لديه دور حاسم ليقوم به في 
تحديد مستقبل أوكرانيا دون 

منح انتصار سهل لبوتين

من يقدر على كبح رغبة الحسم الروسية
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تبقى الأحوال كل ي وف دي م زات امتي
مقيـــدة بتفاهمات الشـــراكة مع روســـيا 

التي تحكمها المصالح المتبادلة.
واستثمرت 

روسيا دبلوماسياً 
و

وعسكرياً في مالي 
ي و ب ي بو

لخلق نفوذ في 
الساحل يُعوض 

النفوذ الغربي 
الآخذ 
فــــي 

الأفول 

مص ي، الم م ا رأي ا ور تص
طرف فرنســــا؛ ولهذا حرص وزير
 مالي عبدالله ديوب خلال لقائ
الروسي
لافر
موسكو، في
24 فبراير
التذكير بسع
لتعزيز
العس
شركا
مثل
وتركيا

سلطا
بم

وريبته
مستقبل فاغ
أراضيها و
لتصاعد متطلباتهم
احت تُعـــزز  جعلهـــا 



 الرباط -   لم تكن الســـينما تمثل جزءا 
مـــن حياته، إذ بدأ مســـيرته فـــي العمل 
الاجتماعي، كان يهتم بقضايا مجتمعية 
ويتفاعل مع محيطه بشـــكل مباشر، لكن 
وكما يحـــدث مع العديد مـــن المبدعين، 
كان للقدر رأي آخر؛ فقد بدأ شـــغفه ينمو 
بشـــكل تدريجـــي تجاه المســـرح، ليجد 
نفســـه بعد ذلك في أحضان السينما، إذ 
تأكـــد له أن هذا المجال هـــو الأداة التي 
يمكـــن له من خلالهـــا التعبير عن رؤيته 

للعالم.

وُلد عبدالســـلام الكلاعـــي في مدينة 
العرائش، تلـــك المدينـــة المغربية التي 
وأصالتها  الطبيعـــي  بجمالهـــا  تتميـــز 
الثقافيـــة، حيـــث نشـــأ فـــي بيئـــة غنية 
بالحكايـــات والتجارب الإنســـانية التي 

ألهمته لاحقا في مسيرته الفنية.

تجربة فنية

بـــدأ عبدالســـلام الكلاعـــي يمضـــي 
بخطـــوات ثابتـــة نحـــو عالـــم الإخراج 
الســـينمائي، حيث كانت بداية مشواره 
مع الأفلام القصيـــرة، التي كانت بمثابة 

مهاراته  لتطويـــر  منصة 
فقـــدم  قدراتـــه،  وصقـــل 
العديد مـــن الأعمال التي 
نقديـــا  اهتمامـــا  لاقـــت 
وجماهيريـــا، نذكـــر منها 
الذي  ســـعيد“  ”يوم  فيلمه 
أظهر من خلاله قدرته على 
التعبير عـــن لحظات الفرح 
والتعقيد النفســـي، و“رحلة 
الذي جمع بين عمق  رائعة“ 
الـــدلالات الاجتماعية وروعة 
الســـرد الســـينمائي، أما في 
”عند ســـريرك“، فقد استطاع 
الضعف  مشـــاعر  يعكـــس  أن 
التي  الصغيـــرة  والتفاصيـــل 

تملأ حياة الأفراد، وفي شـــريطه القصير 
”التوظيـــف“، عكس التحديـــات المهنية 
والاجتماعيـــة التـــي يواجهها الإنســـان 
فـــي عالم متغير، حيث جميع هذه الأفلام 
القصيـــرة كانـــت بمثابـــة شـــواهد على 
تمكنه من ســـبر أغوار النفس البشـــرية 
للمشـــاهد  المعقدة  مشـــاعرها  وتقديـــم 

بشكل سلس كبداية مشرقة.
ومع تطـــور تجربتـــه الفنيـــة كانت 
الانطلاقـــة الحقيقية للكلاعـــي في عالم 
الســـينما مع فيلمه الطويل الأول ”ملك“، 
الـــذي لاقى صدى واســـعا في الســـاحة 
الســـينمائية المغربيـــة، حيـــث عـــرض 
هـــذا الفيلم فـــي المغـــرب وشـــارك في 
مهرجان الفيلم الوطني بطنجة، وتناول 
موضوعـــات اجتماعيـــة هامة وجعل من 
لاستكشـــاف  محـــورا  ”ملك“  شـــخصية 
التحديات الإنسانية التي تواجه الأفراد 
في المجتمع، واستطاع في هذا العمل أن 
يبرز مهارته الفائقة في صياغة القصص 
الواقعيـــة، ونجـــح فـــي نقـــل القضايـــا 
الاجتماعيـــة إلـــى الشاشـــة بطريقة بين 
الكلاسكية الواقعية والمجتمع الحديث، 

محققا بذلك نجاحا نقديا وجماهيريا.
وتراكـــم  نجاحاتـــه  تصاعـــد  ومـــع 
تجاربه، أصبح عبدالسلام الكلاعي أحد 
الأســـماء اللامعة في السينما المغربية، 
وترأس الدورة السابعة عشرة لمهرجان 
طنجة الوطني للفيلم، حيث قام بتكريس 
نفســـه كأحد أبرز الأصوات السينمائية 

في المغرب، وكان دوره في 
المهرجان فرصة لتعزيز مكانته 

كقيادي فني، يسعى من 
خلاله إلى توجيه 
السينما المغربية 
نحو آفاق جديدة، 
متجاوزا الحدود 

المحليـــة،  والســـينمائية  الجغرافيـــة 
ومؤكدا رســـالته الإنسانية والاجتماعية 

التي يسعى دائما لنقلها عبر عدسته.

قضايا اجتماعية

تجاوز عبدالســـلام الكلاعي في فيلم 
”ســـتة أشـــهر ويـــوم“ الواقـــع المعتاد 
للحيـــاة والمـــوت مـــن خـــلال تفاصيله 
الإنســـانية الدقيقة، حيث ســـرد في هذا 
العمل قصة مؤلمة لفنان تشكيلي مصاب 
بالتوحد يعيش مع زوجته، التي اكتشفت 
أنها مصابة بالسرطان، ولم يعد أمامها 

سوى بضعة أشهر من الحياة.
من خلال هـــذا الفيلم أخذنا الكلاعي 
في رحلة إنســـانية عميقة، مســـتعرضا 
ألـــم الحب والتضحيـــات الصامتة التي 
تصنعهـــا الحيـــاة، ولقد كانت مشـــاركة 
الوجوه المغربية البارزة في الفيلم، مثل 
جليلة التلمسي وأمين الناجي ونسرين 
الراضـــي، بمثابـــة إضافـــة قوية تعكس 
عمق المشاعر والأداء الرفيع الذي يليق 
بمثل هذه القضايا الاجتماعية العميقة.

كإحدى  وبرز مسلســـل ”عين الحق“ 
محطـــات الكلاعـــي الدراميـــة الهامة، 

حيث تناولت القصة صراعا بين الإخوة 
حول استغلال الينابيع المائية، ليتحول 
مشروعهم الحلم إلى صراع مرير عندما 
تبين أن المياه ملوثة، وهنا تجلى إبداع 
الكلاعـــي فـــي تنـــاول قضايـــا معاصرة 
تهم المجتمع المغربي بأســـلوب درامي 
مشـــوق وواقعـــي، حيـــث تشـــابك الألم 
والبحـــث عـــن الحقيقة في ســـرد درامي 
محكم، وشـــارك فـــي هذا العمـــل كوكبة 
من النجـــوم المغاربة مثـــل محمد خيي 
وأمين الناجي، الذين أضافوا لمســـاتهم 
الخاصـــة التي أعطت المسلســـل طابعا 

مميزا وقويا.

بدأ الكلاعـــي في تجســـيد تفاصيل 
الحيـــاة المغربية بعمق وصدق مع فيلم 
”ملاك“، حيث تنـــاول قضية فتاة مراهقة 
تواجـــه أزمـــة حمل غيـــر مرغـــوب فيه، 
ليطرح موضوعات شـــديدة الحساســـية 
تتعلـــق بالشـــرف والتحديـــات العائلية 
التـــي يواجهها الشـــباب فـــي المجتمع 
المغربـــي، إذ نجـــح المخـــرج فـــي نقل 
هذا الواقع الصعـــب بتفاصيله الدقيقة، 
مُظهرا من خلال أداء ممثلين مثل محمد 

الشـــوبي وشـــيماء بن عشا كيف 
تعكس  أن  للشخصيات  يمكن 

الداخلي  الصراع  حقيقة 
في المجتمع.

وتناول فيلم 
”صمت 

وتبعاتـــه  الزهايمـــر  مـــرض  الذاكـــرة“ 
الاجتماعيـــة والعائلية مـــن خلال قصة 
موظف متقاعـــد يتوه في ضباب مرضه، 
تاركا أســـرته في دوامة من البحث عنه، 
ومـــن خلال هـــذا الفيلـــم قـــدم الكلاعي 
نظـــرة حساســـة ومؤثرة حـــول العلاقة 
المعقدة بيـــن الأب وأبنائـــه، حيث مثل 
اللقاء المفاجئ للابـــن بحبيبته القديمة 
لحظـــة محوريـــة أعـــادت فتـــح جـــروح 
الماضي وأثارت تساؤلات حول الروابط 
الإنســـانية والتأثيـــرات التـــي تتركهـــا 
الذاكـــرة، وقـــدّم في هـــذا الفيلم 
ممثلـــون متميـــزون مثـــل كليلة 
بونعيلات ومحمد الشـــوبي أداء 

مليئا بالإحساس والتعبير.
وفـــي فيلـــم ”ســـيدة الفجر“، 
أخذنـــا عبدالســـلام الكلاعي إلى 
قريـــة نائية فـــي شـــمال المغرب، 
حيث نســـج حكاية مليكة، الشابة 
التي تركت عائلتها وراءها للبحث 
عن الحـــب، حيث تخلـــت عن دفء 
الكلاعي  وأبرز  وحميميتها،  الأسرة 
من خلالها الصراعات الداخلية التي 
تعيشها الشـــخصيات المتمردة على 
المجهول، محاطة بخرافات وموروث 
شعبي يخلد الذاكرة الجمعية للقرية، 
وأبدع كل مـــن محمد مجد والشـــعيبية 
العـــدراوي في نقـــل الأجواء الســـاحرة 

للقرية وعلاقاتها المعقدة.

بصمة فنية

واصـــل الكلاعي تقديم أعماله  بقوة، 
حيـــث قدم فيلـــم ”مياه ســـوداء“، الذي 

تناول قصة صحافية جريئة سعت 
للكشف عن خبايا إضراب عمال 
أحـــد المصانع الملوثة للبيئة، 
والذي كان يهدد بإغلاقه نتيجة 
ضغـــوط الســـكان، حيث صور 

الكلاعي الصراع بين 
العاملين، المسؤولين، 

والإعلام، وجسد الصعوبات 
التي تواجه الصحافة في 

نقل الحقائق، وشارك في هذا 
العمل نخبة من الممثلين 

المغاربـــة، مثل محمد مروازي وســـعيد 
بـــاي وثريا العلـــوي، ممـــا أضفى على 

الفيلم طابعا واقعيا قويا.
وروى الكلاعـــي فـــي ”عـــن الرجـــال 
قصة حول الشـــباب المغربي  والبحـــر“ 
وأحـــلام الهجرة الســـرية إلـــى أوروبا، 

متناولا 

التحديـــات التي دفعـــت الكثيرين منهم 
إلى المجازفـــة بأرواحهم بحثا عن حياة 
أفضل، حيث قدم الفيلم نظرة مؤلمة على 
معاناة الشـــباب الذين وجدوا أنفســـهم 
أســـرى واقع صعب وآمال بعيدة المنال، 
وتألق محمد مجد وسعيد باي وغيرهما 
من النجوم في تجســـيد معاناة واندفاع 

الشباب المغربي نحو الغربة.
”ماجـــدة“  فـــي  الكلاعـــي  وعـــرض 
قصـــة تدور حول عازفـــة القانون ماجدة 
وأســـتاذتها، التي تعيش حياة هادئة 
مع زوجها حتى تدخل عشيقة قديمة، 
تثيـــر الفتنـــة وتبعث الشـــقاق بين 
الزوجين، حيث أظهـــر المخرج في 
هـــذا الفيلم قدرته على استكشـــاف 
تعقيـــدات العلاقات الإنســـانية بين 
الحب والخيانة، مقدما قصة تمتزج 
الحيـــاة،  بتقلبـــات  المشـــاعر  فيهـــا 
وشـــارك فـــي هـــذا الفيلـــم ممثلون 
بارزون مثل مليكة العمري، منى فتو 

وسعيد باي.
والسيناريســــت  المخــــرج  وســــلط 
على  المغربي الضوء في ”أسماك حمراء“ 
قوة النســــاء وقدرتهــــن على الصمود 
الاجتماعيــــة،  التحديــــات  أمــــام 
حيث روى قصة 
حياة، التي 

خرجــــت من الســــجن بعــــد ســــنوات من 
المعانــــاة لتواجه عالمــــا يرفضها، حتى 
شــــقيقها الــــذي يخشــــى العــــار، فدفعتها 
رغبتهــــا في لقــــاء ابنها وشــــرح الحقيقة 
له إلــــى العودة إلــــى مدينتها في شــــمال 
المغــــرب، حيث واجهت صعوبات جديدة، 
إذ التقــــت حياة بأمــــل العاملة في مصنع 
للفاكهــــة وهــــدى الأخت التــــي تعاني من 
إعاقــــة، وشــــكلت هــــؤلاء النســــاء الثلاث 

تحالفا قويا.

ونال هذا الفيلم تقديرا واسعا وحصد 
عدة جوائز، منها جائزة أفضل ســــيناريو 
وجائــــزة أفضل ممثلة لجليلة التلمســــي، 
وأشــــاد النقــــاد بالفيلم في الــــدورة الـ22 
لمهرجان طنجــــة الوطني للســــينما، كما 
لأفضل فيلم  حصل علــــى جائزة ”أنهــــار“ 
يتناول قضايا حقوق الإنســــان في الدورة 
الـــــ13 للمهرجــــان الدولــــي لأفــــلام حقوق 

الإنسان.
ويواصل عبدالسلام الكلاعي مسيرته 
المبدعــــة مســــاهما في خلــــق بصمة 
خاصة في السينما المغربية، بعد 
كأول أعماله  نجاح فيلم ”ملاك“ 
الروائية الطويلة، قدم 
”أسماك حمراء“ في عام 
2022، ثم بدأ تصوير فيلمه 
”سوناتا ليلية“، الذي وصفه 
بأنه يمثل تحولا كبيرا في 
مساره الفني ويعيد تشكيل 

قناعاته السابقة.
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السنة 47 العدد 13307 وجوه
بعين تحفر عميقا في طبقات المجتمع

عبدالسلام الكلاعي

سينمائي يتحدى الحياة ويخلق بصمة مغربية خاصة لأفلامه

عبعبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي

رحلة إنسانية عبر شخصيات جريئة

مبدع نشأ في بيئة غنية بالحكايات والتجارب الإنسانية

المخرج أبدع في تناول قضايا 

معاصرة تهم المجتمع المغربي 

بأسلوب درامي مشوق وواقعي 

تؤكد حرفيته الفنية الكبيرة

الكلاعي استطاع أن يبرز مهارته 

الفائقة في صياغة القصص 

الواقعية، ونجح في نقل القضايا 

الاجتماعية إلى الشاشة

الأفلام القصيرة، التي 

كانت بمثابة منصة لتطوير 

مهاراته وصقل قدراته، قدم 

فيها أعمالا لاقت اهتماما 

نقديا وجماهيريا

الضعف  مشـــاعر  يعكـــس 
التي  الصغيـــرة  تفاصيـــل 

لأ حياة الأفراد، وفي شـــريطه القصير 
توظيـــف“، عكس التحديـــات المهنية 
لاجتماعيـــة التـــي يواجهها الإنســـان 
ي عالم متغير، حيث جميع هذه الأفلام 
صيـــرة كانـــت بمثابـــة شـــواهد على 
كنه من ســـبر أغوار النفس البشـــرية 
للمشـــاهد  المعقدة  مشـــاعرها  قديـــم 

كل سلس كبداية مشرقة.
ومع تطـــور تجربتـــه الفنيـــة كانت 
في عالم  نطلاقـــة الحقيقية للكلاعـــي
ســـينما مع فيلمه الطويل الأول ”ملك“، 
ذي لاقى صدى واســـعا في الســـاحة 
ســـينمائية المغربيـــة، حيـــث عـــرض 
ذا الفيلم فـــي المغـــرب وشـــارك في 
رجان الفيلم الوطني بطنجة، وتناول 
ضوعـــات اجتماعيـــة هامة وجعل من 
لاستكشـــاف  محـــورا  ”ملك“ ـخصية 
حديات الإنسانية التي تواجه الأفراد 
 المجتمع، واستطاع في هذا العمل أن 
رز مهارته الفائقة في صياغة القصص 
اقعيـــة، ونجـــح فـــي نقـــل القضايـــا 
جتماعيـــة إلـــى الشاشـــة بطريقة بين 
لاسكية الواقعية والمجتمع الحديث، 

ققا بذلك نجاحا نقديا وجماهيريا.
وتراكـــم  نجاحاتـــه  تصاعـــد  ومـــع 
اربه، أصبح عبدالسلام الكلاعي أحد 
ســـماء اللامعة في السينما المغربية، 
رأس الدورة السابعة عشرة لمهرجان 
جة الوطني للفيلم، حيث قام بتكريس 
ســـه كأحد أبرز الأصوات السينمائية 

 المغرب، وكان دوره في
هرجان فرصة لتعزيز مكانته 

يادي فني، يسعى من 
لاله إلى توجيه 
سينما المغربية 
و آفاق جديدة،
الحدود جاوزا

بدأ الكلاعـــي في تجســـيد تفاصيل
الحيـــاة المغربية بعمق وصدق مع فيلم
”ملاك“، حيث تنـــاول قضية فتاة مراهقة
تواجـــه أزمـــة حمل غيـــر مرغـــوب فيه،
ليطرح موضوعات شـــديدة الحساســـية
تتعلـــق بالشـــرف والتحديـــات العائلية
التـــي يواجهها الشـــباب فـــي المجتمع
نقل المغربـــي، إذ نجـــح المخـــرج فـــي
هذا الواقع الصعـــب بتفاصيله الدقيقة،
مُظهرا من خلال أداء ممثلين مثل محمد
الشـــوبي وشـــيماء بن عشا كيف

تعكس  أن  للشخصيات  يمكن 
الداخلي الصراع  حقيقة 

في المجتمع.
وتناول فيلم 

”صمت

المجهول، محاطة بخرافات وموروث
شعبي يخلد الذاكرة الجمعية للقرية،
وأبدع كل مـــن محمد مجد والشـــعيبية
العـــدراوي في نقـــل الأجواء الســـاحرة

للقرية وعلاقاتها المعقدة.

بصمة فنية

واصـــل الكلاعي تقديم أعماله  بقوة،
حيـــث قدم فيلـــم ”مياه ســـوداء“، الذي
تناول قصة صحافية جريئة سعت

للكشف عن خبايا إضراب عمال 
أحـــد المصانع الملوثة للبيئة، 
والذي كان يهدد بإغلاقه نتيجة 
ضغـــوط الســـكان، حيث صور 

الكلاعي الصراع بين
العاملين، المسؤولين،

والإعلام، وجسد الصعوبات
التي تواجه الصحافة في 

نقل الحقائق، وشارك في هذا
العمل نخبة من الممثلين 

الفيلم طابعا واقعيا قويا.
”عـــن الرجـــال  وروى الكلاعـــي فـــي
قصة حول الشـــباب المغربي  والبحـــر“
وأحـــلام الهجرة الســـرية إلـــى أوروبا، 

متناولا 

أفضل، حيث قدم الفيلم نظرة مؤلمة على
معاناة الشـــباب الذين وجدوا أنفســـهم
أســـرى واقع صعب وآمال بعيدة المنال،
وتألق محمد مجد وسعيد باي وغيرهما
من النجوم في تجســـيد معاناة واندفاع

الشباب المغربي نحو الغربة.
”ماجـــدة“  فـــي الكلاعـــي  وعـــرض 
قصـــة تدور حول عازفـــة القانون ماجدة
وأســـتاذتها، التي تعيش حياة هادئة
مع زوجها حتى تدخل عشيقة قديمة،
تثيـــر الفتنـــة وتبعث الشـــقاق بين 
الزوجين، حيث أظهـــر المخرج في
هـــذا الفيلم قدرته على استكشـــاف
تعقيـــدات العلاقات الإنســـانية بين
الحب والخيانة، مقدما قصة تمتزج
الحيـــاة،  بتقلبـــات  المشـــاعر فيهـــا 
وشـــارك فـــي هـــذا الفيلـــم ممثلون
بارزون مثل مليكة العمري، منى فتو

وسعيد باي.
والسيناريســــت المخــــرج  وســــلط 
على ”أسماك حمراء“ المغربي الضوء في
قوة النســــاء وقدرتهــــن على الصمود
الاجتماعيــــة، التحديــــات  أمــــام 
حيث روى قصة
حياة، التي

شــــقيقها الــــذي يخ
رغبتهــــا في لقــــاء
له إلــــى العودة إلـــ
المغــــرب، حيث واج
إذ التقــــت حياة بأ
للفاكهــــة وهــــدى ا
إعاقــــة، وشــــكلت ه

تحالفا قويا.

ونال هذا الفيلم
عدة جوائز، منها ج
وجائــــزة أفضل مم
وأشــــاد النقــــاد با
لمهرجان طنجــــة ا
جائزة حصل علــــى
يتناول قضايا حقو
الـــــ13 للمهرجــــان

الإنسان.
ويواصل عبدا
االملمببدعــــة مســ
خخاخاصصة في
نجنجنجنججااح فيل

”
2022
”سون
بأنه
ممسار
قناع

الكلاعي استطا

الفائقة في صيا

الواقعية، ونجح

الاجتماعية إلى

الأفلام القصيرة، التي 

كانت بمثابة منصة لتطوير

مهاراته وصقل قدراته، قدم

فيها أعمالا لاقت اهتماما 

نقديا وجماهيريا



 فــــي روايــــة ”أغنيات للعتمة“ توســــع 
الكاتبــــة اللبنانية إيمــــان حميدان نصها 
لأصوات من أجيال مختلفة، إذ تشــــابكت 
على خطــــه الزمني ثيمات متعــــددة بدءا 
مــــن الهجرة مــــرورا بالحــــب وصولا إلى 
الموت وتشبيح الأفكار وضمور الأحلام، 
كل ذلك ينتظم ضمــــن البرنامج الإبداعي 
لحميدان. والبصمــــة الفارقة لهذا النص 
تتمثل فــــي المغامرة بالحركة بين حلقات 
زمنية متباعدة والإحالة إلى شــــخصيات 
وأحداث لها مرجعيات واقعية وتاريخية 
دون أن يــــؤدي ذلــــك إلــــى ترنــــح العمــــل 

بالحشو.

يطيب للكاتبة استبطان روح الأمكنة 
كاشــــفة عن ترابط أقدار المــــدن بطبعها 
وتشــــكيلتها  الثقافيــــة  وجغرافيتهــــا 
الاجتماعيــــة. وهو ما تؤكــــد عليه مؤلفة 
”خمســــون غرامــــا مــــن الجنــــة“ متحدثة 
لـ“العرب“ عــــن الموجة التي تكتب عليها 

الأعمال الروائية.

كتابة المكان

[ العرب: نشــــــرت لك خمــــــس روايات إلى 
الآن بم يتميز آخر ماصدرَ من سلســــــلة أعمالك 

بعنوان ”أغنيات للعتمة“؟
هي اســــتمرار  ] ”أغنيــــات للعتمــــة“ 
لمشــــروعي الروائــــي. خرجــــت روايتــــي 
الأولــــى ”بــــاء مثل بيــــت.. مثــــل بيروت“ 
مــــن رحــــم واقــــع مؤلــــم مــــزق مجتمعنا 
ودفعنــــي إلى طرح أســــئلتي حول الوطن 
والمســــتقبل والعنف والمــــرأة والهجرة 
النازفة. صارت الكتابة سؤالا حول علاقة 
حيواتنــــا وتفكيرنا وحاضرنــــا بالتاريخ 
والجغرافيا. كان لا بد مــــن الكتابة كأداة 
تعبيــــر وأداة بحث وتفتيــــش عن أجوبة. 
سؤال العنف تكرر: لماذا كل هذا العنف؟

عدت فــــي روايتي الثانية ”توت بري“ 
إلى بداية القرن العشــــرين، وقدمت عائلة 
يعاني أفرادها من ســــلطة الأب وبطشــــه 
والذي لم يســــيطر على اقتصــــاد العائلة 
فحســــب، بل أيضــــا على أحــــلام أفرادها 
وإرادتهــــم. لماذا الحــــرب؟ وحين تنتهي 
الحرب لماذا علينا فقدان الذاكرة وتجنب 
الســــؤال عن مرتكبيها؟ كان هذا السؤال 
موضــــوع روايتي ”حيــــوات أخرى“. في 
”خمســــون غراما من الجنة“ وهي روايتي 
الرابعــــة لا بــــد من أســــئلة حــــول العنف 
والأحــــلام المهدورة والنســــاء المعنفات 

والهجرة هربا من كل ذلك. النساء 
شاهدات بتفاصيل حيواتهن على 

تلك الأسئلة ولا يجدن الإجابة. 
طرحت رواياتي السابقة 

أسئلة متعلقة بهوية الوطن 
والمخاض الذي شهده وما 

زلنا نشهده، والمواطنة 
والهوية المرتبطة 

بالثقافات المختلفة.
”أغنيات للعتمة“ 
بلورت إلى حد بعيد 
تلك الأسئلة وعكست 
تجربة طويلة تقارب 

العقدين قضيت 
فيهما أقرأ وأبحث 

في التاريخ 
السياسي 

والاجتماعي 
للبنان 

والمنطقة، 
وأفتش عن 

أجوبة 
لواقعنا 
المرتبط 

بالضرورة 

بالتاريخ الذي عاشـــه لبنـــان والمنطقة. 
إلى أن شـــرعت بكتابة ”أغنيات للعتمة“. 
كتابة الفقدان والنســـاء اللواتي يرسمن 
الحـــزن بحروف ملونـــة ويحولن اليأس 
إلى عزيمة يبحثن عبرها عن حلول. ربما 
يفشـــلن وربما ينجحن لكنهن لا يتوقفن 
عن المحاولـــة. إنها كتابة الأغنيات التي 
رغم حزنها تستعين بها النساء لمقاومة 
واقع قاس وعالم لا يعرف معنى العدالة. 
كتابة كأنها ليســـت لـــي وحدي بل أيضا 
لنســـاء أخريـــات هـــن شـــخصيات هذه 
الرواية التي سيتبعها جزء ثان يكمل ما 

بدأت به.
ــــــن  ــــــأن المشــــــترك بي ــــــدو ب [ العــــــرب: يب
نصوصــــــك الروائية هــــــو التواصل مع المكان 
واستبطان روحه هل تعتقدين بأن كتابة الرواية 

هي إعادة للتموضع في الأمكنة؟
مـــن  شـــخصية  هـــو  المـــكان   [
الشـــخصيات الأساســـية فـــي كل رواية 
من رواياتي وهو أساســـا من المكونات 
الأساسية لأيّ عمل روائي جيد. له علاقة 
وثيقة بالنص الأدبي وبالسرد. فلا نص 
مكتمـــل دون مكان ولا معالم شـــخصية 
مقنعة دون مكان ولا لغة دالة على الجو 
الروائـــي والتاريخي دون مـــكان، كذلك 
لا زمان في الروايـــة دون تقديم المكان. 
إلى جانب أنه مكون أساســـي في البنية 
الروائية، هو أيضا متعدد الجوانب ولا 
يقتصر بالطبـــع على حيث تدور أحداث 
الرواية، بل له معان تذهب أبعد من ذلك 
في تقديم الفضاء الروائي الذي يشـــمل 
الشخصيات وحركتها ومقاربتها للعالم 

ولغتها وثقافتها.
 فـــي ”أغنيات للعتمـــة“ أرى المكان 
وليد تلك العلاقة المنسوجة بين الإنسان 
ومجتمعه، بين شـــخصية وأخرى، بين 
الماضي والحاضر. أفكر في ”شـــهيرة“ 
مثلا الشخصية النســـائية الأولى، وكم 
هي وليدة مكان وثقافة حاولت الاحتيال 
عليهـــا مـــدى عمـــر كامل. مـــن الصعب 
فصـــل المـــكان عـــن فضاء الشـــخصية 
وتفاعلهـــا، وهو حيز اجتماعي وجودي 
ثقافي يســـاهم في تقديم الشـــخصيات، 
ويخدم كإطار رمـــزي ومعنوي لمخزون 
ذاكرة لا ينضب. ذاكرة النســـاء بشـــكل 

خاص.
 للذاكرة أمكنتهـــا، وليس من ذاكرة 
روائيـــة دون مـــكان. أحيانا نعـــود إليه 
وغالبـــا نخترعـــه ونعيـــد بنـــاءه كمـــا 
نشـــتهي. بهذا المعنى يتجـــاوز المكان 
الواقع في العمـــل الروائي ويعمل على 
خلـــق وإعادة خلـــق واقع جديـــد. كذلك 
الأمر بالنســـبة إلى المخيلة، والتي هي، 
أسوة بالذاكرة، تحتاج إلى فضاء لتبدع 
فيه. المكان فـــي روايتي الأخيرة بل في 
أي عمل أدبي، يتجـــاوز المعنى المادي 
لطبيعته ويتجاوز ما أنتجته النظريات 
الفلســـفية الســـابقة حوله حيـــث لم تر 

سوى التعريف الحسي له.
  مـــن أصعب ما مررت بـــه أن أكتب 
بعيـــدا عـــن المـــكان الـــذي أتخيله في 
الرواية. والابتعاد القســـري عن المكان 
يكـــون أكثر إيلامـــا. الحـــروب الممتدة 
والمتقطعة في لبنان أجبرتني على ترك 
أماكني مع عائلتي 
ولمرات 
متكررة، لا 
أحسب 
عدها، 
وترك 
المكان 
لا يعني 
ترك 
الجغرافيا 
الحسية 
فحسب، 
بل ترك كل 
ما ينمّي 
تلك العلاقة 
الوثيقة 
واليومية 
مع الفضاء 
الاجتماعي 
والسياسي 
والثقافي 
والتاريخي.

كنت كل مرة 
أعود فيها 

إلى لبنان وأقول هذه هي المرة الأخيرة 
التي أبتعد فيها عـــن مكاني الأول وعن 
كل ما فيه من روائـــح وألوان وأصوات 
وذكريـــات ومعـــان وحب وحـــزن وبكاء 
وضحـــكات. تتحول أحيانـــا إلى أمكنة 
غائبة أستحضرها بقوة الخيال والحب 
والمعنـــى. بالطبـــع وكمـــا قلت ســـابقا 
يتجاوز المـــكان في هذه الحالة الفضاء 
المادي ويأخذ أبعادا ومعانيَ فلســـفية 
ورمزيـــة تظهر فـــي اللغة وفـــي الكلمة 

والأسلوب.
ــــــات للعتمة“  [ العــــــرب: تتجاور في ”أغني
أصوات ثلاثة أجيال ومن الواضح أن الأحداث 
كلها تسرد بصوت النساء، هل كان ذلك ضمن 
برنامــــــج الكتابة من البداية أو أن أجواء العمل 

قادت دفة السرد إلى هذا المنحى؟
] من الصعب الفصل بين مشـــروع 
روائـــي واضـــح المعالم وبين الســـرد 
الـــذي قد يقودنـــا إلى حيث لـــم نتوقع. 
لأننـــا حين نبدأ بالكتابـــة تتداخل أمور 
كثيرة في البناء وفي السرد. إنها عملية 
معقدة وتتقاطع عند كل حدث وتفصيل، 
وللشـــخصية دور كبير في هذا التقاطع 
المتكرر. فـــي أغنيات للعتمة عمدت إلى 
إظهار أجيال مختلفة من الشـــخصيات 
أقـــود  أن  المهـــم  مـــن  كان  النســـائية. 
الكتابة كما تقودني إلى استكشاف كيف 
ســـتقارب كل شخصية واقعها وعالمها. 
أثناء عملية الكتابة لا تأخذ الأمور مسارا 
شـــبه أميـــة إلا أنها  واحدا. ”شـــهيرة“ 
كان لها  قاومت بينما حفيدتهـــا ”ليلى“ 
الحظ أن تتلقى أفضـــل تعليم وأعطتها 
المدينة ما لم تعطه لـ“ياســـمين“، إلا أن 

الواقع كان أقوى منها.
مـــا يميـــز ”أغنيـــات للعتمـــة“ عـــن 
أعمالـــي الســـابقة أننـــي أردت إعـــادة 
ســـرد تاريخ لبنان الحديث عبر حيوات 
ببحـــث  بـــدأت  وحكايتهـــن.  النســـاء 
اســـتغرق وقتا واشـــتغلت على الفكرة 
الأساسية. عدت إلى عام 1908 زمن بداية 
الروايـــة وبداية القرن العشـــرين وواقع 

لبنان آنذاك. بحثت في تاريخ 
لبنان الحديث، دور المرأة 

في الاستقلال، تغيير الأنماط 
الاقتصادية، الحركة التنقل 

داخل لبنان وبين لبنان 
والدول المحيطة، ثم لم 

أنس إعلان دولة إسرائيل 
وتأثيرها على الهوية 

والتواصل بين البلدان 
والأمكنة وفرص العمل. 

كيف عاشت الشخصيات 
تلك التجارب بشكل 

فردي.
 بالطبع قصدت إعطاء 

الصوت والسرد للمرأة. 
أردت سماع كلمتها هي في 

الراوية. هي التي تنقل 
السرد من جيل إلى آخر، 
من شهيرة إلى ياسمين 
إلى ليلى إلى أسمهان. 

إنه العودة إلى النبع 
إلى الأنثى الأصل وإلى 

كتابة التاريخ بلغة 
المؤنث. الحكاية تولّد 
الحكاية والسرد يأخذ 

ليس القارئة فحسب بل 
أحيانا الروائية إلى أبعاد 
ومعاني جديدة. عبر رحلة 
بناء النص السردي تكبر 

الحكاية وتخرج في لحظات 
عدة مستقلة عن إرادة 

الكاتبة. كما أوردت في 
سؤالك أحيانا يطغى 

السرد على الاتجاه العام 
للرواية. لم أشأ مثلا في 
البداية أن تختفي إحدى 

الشخصيات وهي 
ليلى أم أســـمهان ولا تعرف العائلة أين 
ذهبت. هـــذا أتى تلقائيا أثنـــاء الكتابة 
كأن واقـــع تلـــك الشـــخصية كان ثقيلا 
إلى حد يفوق الاحتمال ووجدت نفســـي 
أتبعهـــا بحزن كبير وشـــعور بالفقدان، 
وهي تخرج من فضاء الرواية. تخيلتها 
شـــخصية ســـينمائية تخرج من الكادر 
الســـينمائي لأنها ما عادت تجد مكانها 

ولا تطيق العيش هناك.
نعـــم  أحيانـــا  التفاصيـــل  تتغيـــر 
بـــذات  تبقـــى  الروايـــة  بوصلـــة  لكـــن 
الاتجاه. فمنـــذ ولادة الفكرة الأولى كان 
الهـــدف أن أروي التاريـــخ على لســـان 
امـــرأة، وهـــذا مـــا حققته حتـــى بآخر 
صفحة في الرواية حين تقرر أســـمهان 
أن تهاجر. إنه التاريخ الشـــفوي بمعناه 
المقـــاوم للســـرديات الكبيـــرة المدونة 
فـــي كتـــب التاريـــخ الحديـــث والقديم. 
التاريـــخ  قـــراءة  أوان  آن  أنـــه  أؤمـــن 

كما عاشـــته المرأة وخبرتـــه وهي التي 
تصنع وتحيـــا التفاصيل وترى فيها ما 

لا يراه الآخرون.

الكتابة فعل حر

[ العرب: اللافت فــــــي روايتك الجديدة هو 
تحديد الخط الزمني والإحالة إلى شــــــخصيات 
ــــــة واقعية وتاريخية دون أن  وأحداث لها مرجعي
يكون كل ذلك على حســــــاب الهوية الفنية للنص. 
ــــــى أي مدى يحقق هذا الشــــــكل مــــــن الكتابة  إل
مداخــــــل متعــــــددة للرواية بدلا مــــــن أن تقيدَ في 

التصنيفات السائدة؟
] منذ وضعت الفكرة الأولى للرواية، 
أكثــــر مــــا كان يهمّني هو كتابــــة التاريخ 
الحديث للبنان وجزء يسير 
من تاريخ المنطقة، 
دون أن تكون الرواية 
رواية تاريخية، وأن 
يكون السرد موزعا بين 
نساء الرواية. ليس من 
السهل أن تشمل الكتابة 
سرد تاريخ حديث للمكان، 
ويبقى الاهتمام أثناء 
الكتابة الإبداعية مركّزا على 
الشخصيات ومحاولتها 
البحث عن أدوات تعبير وعن 
وسائل تحقيق لأحلامها.

ليس من السهل كتابة 
رواية والتمسك في 
نفس الوقت بالإخلاص 
للخط الزمني وللأحداث 
التاريخية. إنه أمر 
شاق، ولكن أعتقد أنني 
نجحت في ذلك. طرحت 
من خلال الكتابة الروائية 
مواضيع الهوية والانتماء 
والسياسة وعلاقة المرأة 
بالتاريخ وموقعها فيه. 
”أغنيات للعتمة“ ليست 
كتاب تاريخ، صحيح 
روت حيوات الأفراد 
وتاريخهم الشخصي. 
لكن هذا التاريخ 
الشخصي لا ينفصل عن 
التاريخ العام. فالحربان 
العالميتان والمجاعة التي 
أصابت لبنان وإعلان دولة 
إسرائيل، وثورة عبدالناصر 
والحروب الأهلية في لبنان 
واجتياح لبنان عام 1982، إلى 
ما هنالك من تواريخ وأحداث 
في روايتي، كلها حكايات 
كبرى شكلت دون شك شخصيات الرواية 

وأثرت في رسم مصائرها.
الفنيــــة  الأدوات  كافــــة  أســــتعمل   
والتقنيــــات فــــي الكتابة الروائيــــة. فإلى 
جانــــب الكتابة الكلاســــيكية حين ينطلق 
الروائــــي بوصــــف الشــــخصيات ونقل ما 
يفكّــــرون فيــــه وكيــــف يتحدثــــون، أعتمد 
أيضا على الرســــائل والمذكرات والحوار. 
ثم أتنقل بيــــن صيغ مختلفة للســــرد بين 
غائــــب ومخاطــــب ومتكلــــم. هــــذا التعدد 
في اســــتعمال الأســــاليب مــــردّه إلى غنى 
فــــي الثقافــــة التي أتيــــت منها ونشــــأت 
فــــي فضائهــــا. ففــــي الرواية أنقــــل أزمنة 
مختلفة وشــــخصيات متناقضة لكل منها 
أســــلوب تفكيــــر ومقاربة مختلفــــة وتأتي 
طــــرق وأدوات البنــــاء الروائي انعكاســــا 
لثقافــــة الشــــخصيات وطــــرق تعبيرهــــم.
 هنــــا أســــتطيع القول أيضــــا إن الصمت 

فــــي الرواية الأخيرة كان أحيانا دالة قوية 
لأمور لــــم تقل، لكــــن الصمت عبّــــر عنها. 
وأذكر هنا شــــخصية الرســــام وشخصية 
ياسمين. ولا أنســــى الأغنيات التي كانت 
ســــلاحا قويا تمسكت به شــــهيرة لتقاوم 
القدر وقســــوة الحياة، أما حفيدتها ليلى 
فكانــــت الروايــــات والموســــيقى والأفلام 
عالما تهرب إليه من واقع بات أقســــى من 

أن يحتمل.
عودتــــي  أن  هنــــا  أذكــــر  أن  بــــد  لا 
إلــــى الدراســــة الجامعيــــة لنيل شــــهادة 
الماجســــتير ســــاعدتني كثيرا في كتابتي 
الإبداعيــــة، وأنــــا لا أؤمن بوجــــود جدران 
بين العلــــوم كافة، ويســــتطيع الكاتب أن 
يسخّر كل العلوم في خدمة الأدب. العودة 
إلى الدراســــية الجامعية بعد سنوات من 
الكتابة الإبداعية، كانت تجربة شــــخصية 
لي اســــتمتعت بها. هذه التجربة ســــهّلت 
علــــيّ القيــــام ببحث تاريخــــي واجتماعي 
ووضع هــــذه الأبحاث في خدمــــة الكتابة 
الإبداعية. ســــاعدني البحث الذي قمت به 
قبل كتابة الرواية على استكشاف قصص 
تاريخية وحكايات لأفــــراد وأماكن. ثم إن 
الحرية التي تعطيني إياها الكتابة تسمح 
لــــي بانتقــــاء ما تقــــع عليه عينــــي كمادة 
لكتابتي الإبداعية. الكتابة في النهاية فعل 

حرية بقدر ما هي فعل اختبار وابتكار.

تعدد التقنيات

[ العــــــرب: تتحرك شــــــخصيات الرواية في 
أماكــــــن مختلفة غير أن ما يكون مســــــرحا فعليا 
للحــــــدث هو كســــــورة وبيروت، فالأخيرة تتســــــع 
لجميع الأفكار والشــــــخصيات قــــــد تكون فضاء 
ــــــا للحرب كمــــــا أن الإقامة فيها  للحــــــب أو ميدان
ــــــة يرحل عنها كل من يوســــــف وأســــــمهان  مؤقت
وتختفي فيها ليلى هل أردت بذلك الكشــــــف عن 

قدر المدينة وطبعها؟
] أماكــــن الروايــــة تختلــــف بين ريف 
بيــــن  تتحــــرك  والشــــخصيات  ومدينــــة 
الفضاءيــــن. صحيــــح أن المدينة تتســــع 
لجميع الأفــــكار إلا أن الريف في ”أغنيات 
يتميز أيضــــا بانفتاح نســــبي،  للعتمــــة“ 
خاصة كســــورة، وقــــد يكون الســــبب هو 
قربهــــا مــــن الســــاحل المدينــــي. هنــــاك 
المــــدارس التي توزعت فــــي الريف أيضا 
خاصة مــــدارس الإرســــاليات التي ركزتْ 

عليها الرواية في كسورة وجوارها.
صحيح أن الناس يلجأون إلى المدينة 
ويتغيرون، إلا أن الحركة في الرواية لم تكن 
ذات اتجاه واحد فحســــب. سافر والد ليلى 
من كسورة التي هي نفسها لجأ إليها هربا 
مــــن عنف الحــــرب والتمييز، مثــــل العائلة 
الأرمنيــــة التــــي أقامت قرب بيت شــــهيرة، 
التي بدورها أتت من قرية بعيدة، أبعد من 

الساحل. أتت من مكان بعيد ومختلف.
المدينة مكان يتســــع للجميع، تجذب 
الوافد إليها بالثقافة والتعليم والنشــــاط 
السياسي. هناك يصبح المرء فردا وليس 
جزءا مــــن قطيع. هي عامــــل تغيير، وهي 
عامل تقاطع في الوقــــت عينه، تأتي إليها 
الشخصيات ثم ترحل، فيها اختلاف بقدر 
ما فيها من تشــــابه، تلبّي أحلام الشــــباب 
ومطالــــب  السياســــي  التغيــــر  وتعكــــس 
الناس، لكنها أيضــــا وربما تصنع الكثير 
من الأوهام التي ترافق من اكتشفها لوقت 
طويل قبــــل أن تعي الوهم الذي عاشــــته، 
وإن الســــجن قد يكــــون واســــعا يتجاوز 

حدود المدينة والوطن بأكمله.
ــــــة  ــــــى تقني ــــــة عل [ العــــــرب: تعتمــــــد الرواي
الرســــــالة وتتنوع الضمائر بين الغائب والمتكلم 

ماذا تضيف هذه التشــــــكيلة الفنية إلى الصيغة 
الروائية من حيث الطاقة الإقناعية؟

] يهمني اســــتعمال تقنيــــات مختلفة 
فــــي كل رواية أكتبها. أحــــب التجريب في 
الكتابة وتجنب التكرار. التجريب أمر مهم 
وضــــروري في الكتابة الإبداعية ولا توجد 
وصفــــة تقنية واحدة لكتابــــة الرواية. من 
الصعــــب الخوض في هــــذا الموضوع من 
حيث التفســــير لماذا أختار تلــــك التقنية 

وليس غيرها؟

أعتقــــد أن الاختيــــار يتعلــــق بمفهوم 
وقدرتــــه على  الكاتــــب لمعنــــى ”روايــــة“ 
التحــــرر مــــن النمطية فــــي الكتابــــة التي 
تمنعــــه أو تخيفــــه مــــن التجريــــب. هناك 
روايــــات أحببتهــــا لتقنياتهــــا أكثــــر من 
موضوعها، مثــــل رواية ”غير مرئي“ لبول 
أوســــتر. تقنية الرســــائل في تلك الرواية 
أوصلت القارئ إلى طرح أســــئلة فلسفية 

عميقة شكلت حجر الأساس في الرواية.
نشــــأت ضمــــن عائلــــة وافــــرة العــــدد 
ينتمي أفرادهــــا إلى أحزاب مختلفة، وأرى 
تعــــدد التقنيات يعود إلى ثقافة شــــخصية 
واجتماعيــــة نشــــأت فيهــــا. لا بــــد أن هذا 
التعــــدد مرتبــــط بحياتــــي وتنوعهــــا. أرى 
الكتابــــة الإبداعيــــة مرآة لنــــا تعكس كيف 
نــــرى العالم الــــذي حولنا. تنــــوع تقنيات 
الســــرد مرتبط دون شــــك بمقاربتنا للعالم 
وقبولنا بالاختــــلاف ورغبتنا في الانفتاح. 
يغدو السرد كما لو أنه جزء من حياة تشبه 
حيواتنا وتسير بموازاة معها. وكما أشرت 
في إجابتي السابقة، إن من المهم استعمال 
أشكال وأدوات متعددة في أساليب الكتابة، 
وهي تقنيات أساســــية تساهم في بناء تلك 
العمارة المعقدة التي اسمها رواية، والتي 
مهمــــا اختلفت تقنياتهــــا عليها أن تحاكي 

الإنسانية جمعاء.

كه يلان محمد
كاتب عراقي

آن أوان قراءة التاريخ كما عاشته المرأة وخبرته
إيمان حميدان: الكتابة الإبداعية مرآة تعكس كيف نرى العالم من حولنا

الســــــرد الروائي مراوغة فنية تســــــتدرج المتابع للنظر إلى الوقائع من زوايا 
جديدة كما يضمر هذا الجنس الأدبي شــــــيفرات تعيد تشكيل المواد المألوفة 
بحلة جديدة، وبالطبع ليس الغرض من ذلك مضاعفة التشــــــويق في جســــــد 
النص فحســــــب بل يتوســــــل الكاتب من هذه الوصفة إمكانية الانشقاق عن 
ــــــة اللبنانية إيمان  الســــــرديات المعهودة. وهو ما يتجســــــد في تجربة الكاتب

حميدان. ”العرب“ كان لها معها هذا الحوار.

الكاتبة تؤمن بالتجريب 

وتراه أمرا مهما وضروريا في 

الكتابة الإبداعية بينما تنفي 

وجود وصفة تقنية واحدة 

لكتابة الرواية

المكان هو شخصية من 

الشخصيات الأساسية في 

كل رواية من روايات إيمان 

حميدان، ففيه تبني عوالمها 

السردية

لا توجد ذاكرة روائية دون مكان
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ول ن
مهدورة والنســــاء المعنفات 

با من كل ذلك. النساء 
اصيل حيواتهن على 

ولا يجدن الإجابة.
السابقة  تي
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مختلفة.
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أبحث 

ن ري ب و ي رو
يكـــون أكثر إيلامـــا. الحـــروب الممتد
والمتقطعة في لبنان أجبرتني على تر
أماكني مع عائلتي
ولمرات
متكررة،
أحسب
عده
وتر
المكا
لا يعني
تر
الجغرافي
الحسي
فحسب
بل ترك ك
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تلك العلاق
الوثيق
واليومي
مع الفضا
الاجتماعي
والسياسي
والثقافي
والتاريخي
كنت كل مر
أعود فيه

[ كاتبة لبنانية صدرت لها خمس
    روايات ترجمت إلى لغات عدة.

[ قامت بتحقيق عدد من الكتب 
    منها {بيروت نوار} و{كتابة 

    الكتابة}.

[ عملت في الصفحات الثقافية
    في لبنان. وقامت ببحث في العلوم

    الاجتماعية والأنثربولوجية عن 

    مرحلة ما بعد الحرب الأهلية

   اللبنانية عن أهالي المخطوفين 

   والمفقودين في لبنان.

[ تعمل الكاتبة على إنجاز روايتها
    السادسة وتقيم بين بيروت

   وباريس.

إيمان حميدان



إبراهيم صادق

 يعد كتاب ”أن تكون إنسانا؛ الحداثة 
السياســـية والضيافـــة فـــي كردســـتان 
العراق“ لفاضل مورادي، بأسلوبه الفريد 
والجذاب، مســـاهمة قيمة في الدراسات 

الكردية وأدب الإبادة الجماعية.
الكتـــاب يعزز الدعوة إلـــى قول ”لن 
 KELLNER, H.,) ،“يحدث هـــذا مرة أخـــرى
1994)، فـــي حيـــن ينقـــل بشـــكل واضح 
المعاناة الإنسانية التي تعقب مثل هذه 
الفظائـــع. ومن خلال شـــهادات الناجين 
من عمليـــات الأنفال التـــي فرضت على 
الشـــعب الكردي في العـــراق بين عامي 
1987 و1988. يلتقط الكتاب الألم الجسدي 
والعاطفي الذي تحمّله الناجون بما في 
ذلك تشـــويه الهوية وفقدان الشـــخصية 
الإنســـانية نتيجة للصدمة التي تعرض 

لها الناجون.

الموضوعات والدوافع

لقد اختار المؤلـــف محتوى ممتازا، 
وســـلط الضوء علـــى الجانـــب الجزئي 
مـــن القضية، وأدرك وضـــع الناجين من 
الإبـــادة الجماعية. إن الاندماج مع حياة 
الناجين وتجاربهم ليس بالأمر الســـهل 
ولا المريح، إنه مؤذ ومرهق من الناحية 
النفســـية، لكنه في كل الأحوال ضروري 

ومطلوب.

أعـــرف الكثيـــر مـــن التفاصيـــل عن 
الإبادة الجماعية للشعب الكردي، خاصة 
حملات الأنفال، لكن تركيزي كان منصبا 
على المســـتوى الكلي وليـــس جزئيات 
حياة الأفراد الناجين مـــن المذابح. لقد 
قدم لي هذا الكتـــاب إضافة مهمة، حيث 
ســـمح لي بإعادة زيارة الأماكن ”روحيا 
وفكريا“ التـــي زرتها من قبل والتواصل 
بشـــكل أكثـــر وضوحـــا، مباشـــرة مـــع 
الناس. لقد ســـاعدتني قراءته على الفهم 
والإحساس بالألم بطريقة لامست روحي 

بعمق.

فـــأولا،  الكتـــاب،  بنيـــة  عـــن  أمّـــا 
الأحداث مرتبة بعنايـــة وعناوين دقيقة 
للغايـــة. وثانيا، تجربـــة المؤلف وعمله 
علـــى هـــذه القضيـــة تظهـــر بوضـــوح 
وأنـــا أدرك مـــدى الألـــم العاطفـــي الذي 
يســـببه هذا الموضوع. ومع كل خطوة 
يتـــرك الحـــزن ســـواء كان إنســـانيا أم 
بيئيـــا، أم وطنيـــا، تأثيـــره علـــى القلب 

والعقل.
إن مناقشـــة الموضوعات الرئيســـة 
تستغرق وقتا طويلا. فمنذ البداية، سلط 
المؤلـــف الضـــوء على نقطـــة مهمة، ألا 
وهي قضية الضيافة، التي يشـــار إليها 
باعتبارها ”ضيافة أنثروبولوجية“. وقد 
نجح في ربط الماضي بالحاضر بشـــكل 
جميـــل، فجلـــب الضحايا إلـــى اللحظة 
الحالية وعبّر عـــن أحلامهم وتطلعاتهم 

من خلال عيون الناجين.
لقـــد ذكرني هـــذا النهـــج بمنهجية 
العالـــم الألماني نوربرت أليـــاس، التي 
تؤكد على أن الماضي مهمّ لفهم الحاضر، 
 HOPKINS) كما هو مهـــمّ لفهم المســـتقبل
G. 2008) فمـــن خـــلال زيـــارة الناجيـــن، 
وقضـــاء أيام فـــي المناطـــق المتضررة 
من الإبادة الجماعية ومشاركة الضيافة 
والتفاعلات التي عاشـــها، يغمر القارئ 
مباشـــرة في الأحداث. ومـــن خلال ذلك، 
فهو لا يقدم حياة الناجين وحســـب، بل 
يقـــدم أيضا تجـــارب الحيـــاة الواقعية 

الغنية لأمة بأكملها.
يصـــوّر المؤلـــف أشـــخاصا أرادوا 
لأســـباب  لكـــن  يعيشـــوا،  أن  ببســـاطة 
خارجة عن إرادتهـــم، حرمهم الظالم من 
حياة كريمـــة ومبادئ الوجود الطبيعي، 
مثل تلك التي تتمتع بها الأمم في جميع 

أنحاء العالم.
تؤكد الموضوعات الرئيســـة للكتاب 
على مفاهيم مثل الحب والقوة والعدالة 
والهوية والحرية، وأن البشر مدفوعون 
بطبيعتهـــم بالحـــب والألـــم، ورغبتهـــم 
النهائيـــة هي تحقيـــق العدالة والبحث 
عن الهوية، وفي النهاية، الحصول على 
الحرية وهو حق أســـاس لجميع البشر، 
بغـــض النظر عـــن الديـــن أو العرق أو 
المكان والزمان. بينما يسعى القمع بكل 
أشـــكاله إلى حرمانهم من هذه الحقوق 

الإنسانية الأساسية.
إن الدوافـــع واضحة؛ بالنســـبة إلى 
الإنســـان الكـــردي، ليـــس مـــن الواضح 
وحســـب بل من الواجب عليهم أن نروي 
الأحداث كمـــا هي، وأن يقولـــوا للقارئ 
”كنـــا هنا، لكـــن كانت هناك قـــوة لم تكن 

تريـــد لنا أن نعيش مثل أيّ شـــعب آخر 
فـــي هذا العالم“.  لقد رأيـــت هذا الدافع 
منسوجا بين الســـطور، خاصة التباين 
بين حياة الناجين من العنف السياسي 

أثناء حملات الأنفال.

تحليل الشخصيات

إن تسليط الضوء على الشخصيات 
الرئيســـة فـــي الكتاب، وكشـــف حياتها 
ومشـــاعرها ورغباتها في الاستمرار في 
العيش عبر أبعاد متعددة أمر حكيم وذو 
أهمية. الارتباط بين المكان والحياة أمر 
بالغ الأهمية بالنسبة إلى الباحث. كانت 
هذه الأماكن حيـــث ازدهرت الحياة ذات 
يـــوم، فقط لتدمـــر عندما وصـــل الغزاة، 
وأحرقوا الأرض وشعبها. يعود المؤلف 
إلى نفس هذه المواقـــع ليذكرنا جميعا 
بـــأن الحيـــاة كانت موجـــودة هنا، على 
الرغم من أن الغزاة ســـعوا إلى إخمادها 

ومنع الحياة فيها.
لقد تم تشـــجيع الناجين من الإبادة 
الجماعية، الذين كانوا متمســـكين بشدة 
بالأرض، علـــى العودة إلى نفس الأماكن 
التي كانت تفوح منها رائحة الموت ذات 
يـــوم. إن التفاعل مع هذه الشـــخصيات 
وإعادة زيارة أيام معســـكرات الاعتقال، 
وإحياء الذكريات التي تستنزف عواطف 
الناجيـــن والقـــارئ علـــى حـــد ســـواء، 
الحقيقيـــة  الطبيعـــة  عـــن  يكشـــف 
للمنتهكيـــن والنظام الذي ارتكب الإبادة 

الجماعية.
بشكل غير مباشـــر، يخبرنا المؤلف 
بـــأن الجنود الذين جاؤوا إلى هنا كانوا 
غزاة، حيث لا يمكن لأيّ جندي وطني أن 
يعامل مواطنيه بهذه الطريقة الوحشية. 

فالتصرف عنوان التصور.
إن أحـــد أكثر النقـــاط إثـــارة للقلق 
هـــو الـــدور الـــذي لعبـــه الذين ســـمّوا 
”بالجحـــوش“، مـــن بني جلـــدة ضحايا 
حملات الأنفال، الكرد الذين تحالفوا مع 
الغـــزاة ضد شـــعبهم وأرضهم، فصاروا 
جســـرا للإبادة الجماعية التي تعرضت 
لها أمتهـــم. إن وجودهم يشـــكل وصمة 
عار فـــي جبين التاريخ لكنـــه في القوت 
نفسه يشـــكل ظاهرة تستحق التحقيق. 
فقد حدث هـــذا النوع مـــن الخيانة بين 
العديـــد مـــن الأمـــم خاصة عندمـــا تقع 
أمة تحت ســـيطرة أمة أخـــرى لا تحترم 
والأخلاق  الإنسان  وحقوق  الديمقراطية 

الكريمة.
لقد خلق المعتـــدون بيئة اقتصادية 
واجتماعيـــة ونفســـية عـــززت الجريمة 
والدمـــار، لذا أعتقد أن هـــذه الجماعات 
المســـلحة كانت تتألف من أفراد ناطقين 
باللغة الكردية، تم تدريبهم على التخلي 
عـــن ضمائرهـــم وولائهـــم ومواطنيهم، 
والاستســـلام بـــدلا مـــن ذلـــك لرغبـــات 
وإستراتيجيات المحتل مقابل حفنة من 

الدنانير.
يقارن المؤلف بشكل غير مباشر بين 
 ،(LORTZ M.G. 2005) البطل؛ البيشـــمركة
 MOHAMMADPOUR,) والخصـــم، الجحـــوش

A. AND SOLEIMANI K. 2021:10) ، مـــن خلال 
عدسة الشخصيات الرئيسة – الناجين – 
فإنه يهدف إلى نقل رسالة مهمة. إن منح 
الامتيازات للمتواطئين بدلا من تقديمهم 
للعدالة يشـــكّل تهديدا كبيرا لمســـتقبل 
المجتمع الكردي، وأيّ جريمة تترك دون 
عقاب تصبح فـــي نهاية المطاف تهديدا 
خطيـــرا، حيـــث مـــن المرجّـــح أن يكرر 

مرتكبوها جرائمهم.
فـــي الصفحـــات الأخيـــرة للكتـــاب، 
يذكر المؤلف بشـــكل خفي اسم المشتبه 
بـــه الرئيـــس، طـــارق رمضـــان، الطيار 
المســـؤول عن إســـقاط القنابل السامة 
على حلبجـــة، (ZEBARI A.H. 2009) وبدلا 
من محاسبته، سمح له بالفرار بهدوء إلى 
مكان مجهول. والأكثر مأساوية هي قصة 
نزار الخزرجي الذي لم يذكر اســـمه في 
الكتاب، لكنه مدرج على قائمة المشـــتبه 
بهـــم المطلوبيـــن مـــن قبـــل المحكمـــة 

الجنائية العراقية العليا.
كان نزار الذي شـــغل منصب رئيس 
الأركان أثنـــاء حمـــلات الأنفال، يشـــغل 
منصبـــا أكثر قـــوة والأكثـــر تأثيرا من 
منصب الضابط النازي أدولف أيشـــمان 
(ROSENBAUM E.M. 2011)، فقد أصدر نزار 
الأوامر بنفســـه وقاد الجيش في ارتكاب 
الإبادة الجماعيـــة. وقد تم تهريبه لاحقا 

بمساعدة كردية.
ورغـــم أن نـــزار أعتقل فـــي فنلندا، 
وكان مـــن المقـــرر محاكمته فقـــد هرّبه 
وســـيط كردي. ويمثل هروبه مثل هروب 
رمضان، فصلا مؤلما فـــي هذا التاريخ. 
وقائمة هـــؤلاء الأفراد طويلـــة، وفي أىّ 
ظـــروف أخرى فإن هذه الحـــالات تعتبر 
فضائـــح ينـــدى لهـــا الجبيـــن. وفي كل 
الأحـــوال، تجب محاســـبة كل مـــن مكّن 
هؤلاء المتهمين من الإفلات من العدالة، 
لأن مســـاعدة المتهم تعني التواطؤ مع 
جرائمه. إن الظاهرة التي يسلط الكتاب 
الضوء عليها يمكـــن أن تكون موضوعا 

مهما لدراسة مستقلة وتقييم متعمق.

بنية الحبكة

بنية الحبكة في الكتاب اســـتثنائية. 
فمنـــذ البدايـــة، تجـــذب القـــارئ إلـــى 
الأحـــداث، ممـــا يخلق شـــعورا بالتوتر 
والترقب لنتائجها. تتبع القصة مخططا 
زمنيا للأحـــداث الرئيســـة، بنحو يمكن 

وصفه بأنه تحفة أدبية.
يشـــكل هذا الهيكل العمـــود الفقري 
للقصـــة، حيث يبدأ بوضـــوح عند نقطة 
محددة ويتقدم من خلال ســـرد الأحداث 
والشـــخصيات والأصدقاء والمتعاونين 
مـــع المؤلـــف، بمـــا فـــي ذلـــك الناجون 
والمتفرجون والمشـــاركون في الأحداث 
نفســـها، مما يـــؤدي إلى الـــذروة. على 
طول الطريق، يعترف المؤلف بالتعاون 
والدعم الذي قدمه العديد من الأشخاص 
سواء كانوا من الناجين أم من المهتمين 

بقضيه الإبادة الجماعية.
يبـــدأ الكتـــاب بمقدمة مهمـــة، تمهد 
الطريـــق مـــن خـــلال تحديـــد العناصر 

الرئيسة: البيئة والشخصيات الرئيسة، 
والموقـــف العـــام. تحدد هـــذه المقدمة 
نبـــرة بقيـــة الكتـــاب. ثم تغمـــر القصة 
القارئ في مجـــال الأحـــداث. الضحايا 
هـــم محـــور الســـرد، حيـــث يجذبـــون 
القارئ إلـــى تجاربهم المروعـــة. ننتقل 
إلى مـــا يبدو وكأنه يـــوم القيامة، حيث 
لا تســـتطيع الأم إنقاذ طفلها. المشـــاهد 
مفجعة، حيث يقـــوم الجنود إلى جانب 
الميليشـــيات والمرتزقـــة، بجمع الناس 
وسحبهم إلى معســـكرات الاعتقال. يتم 
فصل الرجال والنساء والأطفال بالقوة، 
مـــع نقـــل العديـــد منهـــم إلـــى طابـــور 

الإعدام.
ومن اللافت للنظر بشكل خاص، تكرار 
مشاهد المأســـاة في أماكن مثل كوبتبة 
الأماكن   ،(KOREMI) وكوريمـــي  (GOPTAPA)
التي جرت فيها مذابح يعجز اللسان عن 
وصفها. ويختتم الكتاب برســـوم بيانية 
 ،(BLACK G. 1993) وصور لحملات الأنفال
بما في ذلك العديد من الخطوط المؤثرة 
التي رسمها الفنان الكردي عثمان أحمد 
على الورق (CULTURE PROJECT 2017)، مما 

يوفر تمثيلا بصريا قويا للأحداث.
تنعكس جميع العناصر الأساســـية 
للرواية في السرد: الدافع وراء الصراع، 
واللحظـــة التـــي يبـــدأ فيهـــا التوتـــر، 
والمشـــكلة المركزية التي تحرك مســـار 
الأحـــداث. تحتـــوي القصـــة أيضا على 
تتصاعد  حيـــث  وتعقيـــدات،  تطـــورات 
التوتـــرات مـــع تفاعل الشـــخصيات مع 

الصراع، وتظهر تحديات جديدة.
ينعكـــس هذا في المظالـــم التي يتم 
التعبير عنها بســـبب فشـــل الســـلطات 
الكرديـــة فـــي إيـــلاء الاهتمـــام الكافي 
للأكـــراد، يتأرجـــح الســـرد إلـــى لحظة 

حاســـمة عندما يصل التوتر إلى ذروته، 
مما يـــؤدي إلـــى نقطة تحول حاســـمة، 
المحاكمة في المحكمة الجنائية العليا، 
حيـــث يقـــف صدام حســـين وابـــن عمه 
علي حســـن مجيد كمتهميـــن. من هناك، 
يبـــدأ الصراع فـــي التراجـــع، وتتحرك 
القصـــة نحو مســـار آخـــر، المعبّر عنه 
من خلال الخطوط العريضة والرســـوم 
التوضيحيـــة الفنيـــة. مـــا تبقـــى هـــو 

الذكريات والألم المستمر للناجين.

تنتهي القصة بمحاولة الوصول إلى 
نهايـــات غير واضحـــة المعالم، وإيجاد 
حل للسرد سواء من خلال خاتمة سعيدة 

أم مأساوية أم مفتوحة للنهاية.
تعتبر حملات الأنفال، التي أعلنتها 
المحكمة الجنائية العراقية العليا، إبادة 
جماعية، واحدة من أخطر الجرائم التي 
ارتكبتهـــا الدولة العراقيـــة تحت قيادة 
حزب البعث العربي الاشـــتراكي، وكانت 

للحملة أهداف متعددة.
أولا: كان الهـــدف مـــن الحملة تدمير 
البيئـــة والبنيـــة الأســـاس فـــي جنوب 
كردســـتان. ولم تتعاف المناطق الريفية 
المتضـــررة مـــن حملات الأنفال بشـــكل 
كامـــل ولم تعد إلـــى حالتهـــا الطبيعية 
أو إلـــى حالة ما قبـــل الحملات. ودمرت 
الزراعـــة والثـــروة الحيوانيـــة، العمود 
الفقـــري للاقتصاد الكردســـتاني تماما، 
وما تـــزال المناطـــق المســـتهدفة التي 
اقتصاديـــة  مـــوارد  يـــوم  ذات  كانـــت 
حيويـــة للشـــعب الكـــردي، معطلة حتى 

يومنا هذا.
ثانيـــا: بالإضافـــة إلى قتل عشـــرات 
الآلاف من المدنيين من المناطق الريفية، 
ألحقت الحملة أضرارا جســـيمة ودائمة 
بالتركيبة السكانية للقرى الكردية التي 
تـــم تدميرها والتـــي تجـــاوزت الأربعة 
آلاف قريـــة ونـــواح وأقضيـــة مأهولـــة 
بالســـكان، كما يعبّر عن ذلك المؤلف. لم 
تســـفر حملات الأنفال عن موت جماعي 
فحســـب، بل تركت الشعب الكردي أيضا 
منفصلا عن ذكرياته التاريخية وهويته 
الثقافيـــة، ممـــا أدى إلى شـــعور عميق 
بالغربـــة والخســـارة وصدمات نفســـية 
عميقـــة مـــا يـــزال يعانـــي منهـــا معظم 

السكان.
من خلال أصـــوات الناجيـــن، يعيد 
المؤلف عذابات الأكراد والصور الحزينة 
التي ما زالت تعاني منها المناطق التي 
تعرضـــت لغضـــب العنصريـــة المقيتة، 
ويـــروي الأحـــداث ويلقي الضـــوء على 
التجارب الإنسانية لأولئك الذين عاشوا 

الإبادة الجماعية.

الأنفال لم تسفر عن موت 

جماعي فحسب، بل تركت 

الشعب الكردي منفصلا عن 

ذكرياته التاريخية وهويته 

الثقافية

بنية الحبكة في الكتاب 

استثنائية، فمنذ البداية 

تجذب القارئ إلی الأحداث 

مما يخلق شعورا بالتوتر 

والترقب لنتائجها

{أن تكون إنسانا}.. تجارب مؤلمة يرويها الناجون 

من الإبادة الجماعية
كتاب يستعيد أحداث الأنفال أكثر جزء مظلم من تاريخ الأكراد

قد ينسينا التقدم في الزمن الكثير من الأحداث المروعة، لكن من عاشوا هذه 
الأحداث لا ينســــــون وكذلك الأرض التي وقعت فيها، من ذلك أحداث الإبادة 
الجماعية التي تخلف آثارا لا تمحى من نفوس الناجين، ولذا فإن اســــــتعادة 
ــــــغ الأهمية لمقاومة حدوثها مجددا، بينما تتكرر تلك  تفاصيلها تمثل أمرا بال

الجرائم كلما أفلت أصحابها من المساءلة والمحاكمة.

الضحايا هم محور السرد

إحياء الذكريات التي تستنزف العواطف

الناجون لا ينسون أبدا

الكتاب يعزز الدعوة إلی 

قول {لن يحدث هذا مرة 

أخرى} وينقل المعاناة 

الإنسانية التي تعقب مثل 

هذه الفظائع
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 في ســـنة 1958 قـــدّم التشـــكيلي إيف 
كلايـــن أول معرض فني خُصص لمفهوم 
الفـــراغ باعتبـــاره عنصرا تشـــكيليا له 
خصوصياتـــه الفهميـــة في بنـــاء العمل 
والأداء على مســـتوى التجريد والتعبير 
والســـريالية، واكتشـــاف أبعاده الأوسع 
في الحركة والعمق والتحكم في الأحجام 
باعتبـــارات فكرية وذهنيـــة ارتكزت على 
دلالاتـــه الجماليـــة وتســـاؤلاته العميقة 
فـــي التفاعـــل المفاهيمي، فـــي معرضه 
”الفراغ“ فضـــاء من الحواس يقول كلاين 
عن تجربته ”أنا فنان أرســـم المساحات 
لســـت فنانا تجريديا ولكني على العكس 

أجيد فهم مجاز الواقع“.

حـــرّر كلايـــن تســـاؤلاته فـــي الفراغ 
من خـــلال الكتلة والمســـاحات والألوان 
وعالمـــه الأزرق الذي عبّر بـــه عن الفراغ 
الواســـع والمدى المحيّر ببرود لم يقف 
عنـــد مرحلة واحدة ولا شـــغب أساســـي 
محـــدود ليعبّـــر عـــن الجوهـــر والعمق 
كأســـاس مفاهيمـــي وجودي إنســـاني، 
جعل من تجريبه ركيزة فعل في تحريض 
الكتـــل علـــى تقبّـــل المفهوم مـــن خلال 
الفـــراغ، وبالتالـــي فإن أغلـــب التجارب 
المعاصرة قاســـت الفراغ على احتمالات 
تلك المعاني والبحـــث فيها وركّزت على 
اللـــون وكتلتـــه لتصل إلى خلـــق تماس 
دلالي كان له بعده الرمـــزي في التعبير، 
وهو ما اتخذتـــه المرأة التشـــكيلية في 
وســـائط  لخلق  المفاهيمية  تصوراتهـــا 
دلالية اســـتطاعت أن تشـــغلها وأن تثير 
فيها الفكرة المخفيـــة التي وصلت فيها 
أنوثتها التعبيرية ورمزياتها وقضياها، 
ما ســـاعدها على خلق وجه تشـــابه بين 

فكرة الفراغ وفلسفتها البصرية.

أنوثة الرمز والعلامة

الفراغ في تجربة المرأة التشـــكيلية 
العربيـــة هو بمثابـــة التحدي الذي وقف 
بين الموضـــع أو حالة المزاج والموقف 
وبين اللون وتلك التوافقات، حيث تُصوّر 
المفهـــوم الذي قد يبدو فارغـــا للمتلقي، 
بيد أنها تشـــكّل تداخلاته بالمشـــاحنات 

والصراعات والتوتر والانفعال.
فالمرأة العربية وهي تصارع الفراغ 
وتنشغل به ومعه تراقص إيقاعه بشجن 
وتتمحـــور  الأرض  لتلامـــس  وأريحيـــة 
فيها هي نفســـها كعنصـــر خلق وتكوين 
كرحـــم للمعرفـــة والبحث، فهي تنســـاب 

مـــع فراغها فـــي ألوانها الرمزيـــة التي 
ميّزتها، مثـــلا في الفـــراغ وجدلياته مع 
اللون الأحمر والأصفر الترابي والأخضر 
والأزرق تجلت عميقة باعتبارها شـــكّلت 
مفاتيـــح فكـــرة دلالاتها الرمزيـــة ربطت 
بين الحب والرومنسية والحلم والأرض 
والتـــراب والخصـــب والطفولة والأرض 
والحريـــة  والأمـــل  والحيـــرة  والقلـــق 
والارتيـــاح، كل مفهوم يرتبـــط بالتوافق 
المتناقض في البعث والانجاز، وبالتالي 
والظـــلال  للأبعـــاد  اســـتدراج  كل  فـــإن 
بدوره ينفذ نحو العمق ما يفسّـــر رمزيا 
ويقرأ تشـــكيليا كما يســـتنطق أحلامها 
وطموحاتهـــا التـــي ترغب فـــي التحرر 
مـــن الفكـــرة الإيروتيكيـــة للجســـد ومن 
عقد التحريم والقمـــع والدونية والعنف 
والتســـيير فهي تتمرد بقيمهـــا الباحثة 

على الكلاسيكية والتقاليد والتبعية.
كثيرا ما كانـــت علاقة مفهوم الأنوثة 
فـــي التعبيـــر الفني التشـــكيلي ككل هي 
علاقة الجســـد وتفاصيله غيـــر أن تناول 
المرأة لفكرة الأنوثة في فنها بشـــكل عام 
جمع الجسد والشـــكل والملامح والروح 
والذهن فـــي عناصـــر رمزيـــة وإيحائية 
تتحمّل تأويلاتها، وهو ما فعّل عندها في 
توظيفها للفراغ فكـــرة الحضور والإلغاء 
التشـــكيلي  فالتعبير  وبالتالي  والغياب، 
حمّـــل مفاهيمه للفراغ حتى لـــو لم تركّز 
على ذلك من خلال الأسلوب الإيهامي في 
عملية تفعيل وفق عنصر التكوين الأصلي 
عند الانطلاق في مســـاحة المنجز الفني، 
فكأنهـــا تقول فـــي الفـــراغ يكمن حضور 

الجسد وفي الكتلة ينسجم المفهوم.
 فعناصـــر الرمز في الفـــراغ المعبّر 
عن الأنوثة تكمن فـــي اعتماد اللون مثل 
التركيـــز علـــى اللون الأحمـــر وتدرجاته 
ومزجه بالأبعاد وشـــحنه بالأســـود مثلا 
أو التلطيخـــات البيضاء وبالخطوط في 
تشـــكل الفراغـــات تجريديا وفـــي الكتل 
والملامح والجســـد بأحجامه والطبيعة 
وفي البناءات والهندســـة فـــي تفاصيل 
المـــرأة وعالمها في مراوغات الأســـلوب 
الســـريالية  نحـــو  المشـــهد  وتحويـــل 
والتعبيرية التجريدية، ليكون مســـتوى 
الأحجـــام مع الفراغ حاملا لرؤى الظهور 
والإخفـــاء التمويه والتجلـــي فيما بينها 
كعناصر الارتكاز علـــى تحديد أحجامها 
وتفاوتها بنقل حركـــة التواتر المتوتّرة 
الهادئـــة والصاخبة في ســـجل المواقف 
والانتماء، أو من خلال الأداء والتركيب.

 تجهيز الفراغ فـــي العمل المعاصر 
مثل ربط العناصر والخامات أو تفكيكها 
فـــي التركيـــب الفنـــي للمنجـــز حيث أن 
هندسة الشكل مهمة في التوظيف الفني 
للفكـــرة وتوافقاتها الحســـية وانعكاس 
الظـــلال معهـــا وانعكاس المشـــهد على 
فـــي  المعنويـــة  وتفاصيلهـــا  الصـــورة 

الفضاء.

الفكرة والطبيعة

تعاملت المـــرأة بالفـــراغ مع مفهوم 
اتصـــال  كمفهـــوم  والأرض  الطبيعـــة 
وتواصـــل مجـــال ومتّســـع تتجلـــى فيه 

الخطـــوط والارتـــكازات مـــع العناصـــر 
والأحجام مع الملامح والكتل، فالخطوط 
والترابط بينها ومجال النقاط وتكثيفها 
وحدود البؤر وتوسيعها، خلقت التماس 
التفعيلـــي للحركـــة للدوران لمســـاحات 
التواصـــل، لأن الأرض انطلاقة للتمازج 
مـــع الـــذات والحضـــور في المســـاحة 
كعلاقـــة اندماج ومـــزج حركـــي حيوي 
تفرضـــه تناغمـــات الإيقـــاع الترتيبـــي 
للفكـــرة، فـــالأرض عبّرت عنهـــا بالمدى 
بخلفيـــات اللـــون بالإيهـــام والفوضـــى 
في تشـــكيل الألـــوان الترابيـــة والحارة 
والألـــوان الباردة في ســـمك الخامة في 
النحت وتجويفاتها وفي فضاء العرض 

وحجم الخامات وطرق تجهيزها.
أمـــا معنويـــا فتجسّـــد الفـــراغ في 
حالـــة الصفـــاء بيـــن تجليـــات الـــذات 
وصوفيـــة الـــروح فـــي خلـــق خصـــب 
وحضـــور مـــن اللاتكوين إلـــى التكوين 
من أســـاطير البعـــث إلى الخلـــق، كلها 
تـــوازن مع المفهـــوم الأول وتعرضه في 
الإيجابي  التبادلـــي  الفـــراغ  تكوينـــات 
والسلبي، لتثير الفكرة الأساسية للحياة 
والموت وفـــي اكتمالاتها تحـــدّد الفراغ 
بضبـــط حضـــوره أو التضييـــق عليـــه 
كـــي لا ينفذ حســـب الحـــواس والمزاج 

والفكرة.
عناويـــن التحاور الجدلي وفلســـفة 
الفنانـــة  صاغتهـــا  البصـــري  التعبيـــر 
العربية تقنيا لتجســـيد الذات التكوينية 
للمـــكان  كرمزيـــة  الفـــراغ  اتبـــاع  فـــي 
والهامـــش، واشـــتغلت علـــى الجوانب 
التقنيـــة للفـــراغ الإيجابـــي والســـلبي 
فـــي توظيـــف الكثافة في اللون وحشـــد 
الملامـــح والكتل والســـعي بهـــا لإثبات 
دون  والتحكّـــم،  والصخـــب  الحضـــور 
انفصـــال عن تبعـــات المـــكان وتصميم 
تكويناتـــه الأصليـــة في رمزيـــة التراث 
تستحضر  فبالفراغ  والتقاليد  والعادات 
شـــحن الذاكرة والحواس للتعبير عن 
رغبة الانعتاق وقيـــود الانتماء وفكرة 

التحرّر من مسميات هويّة الإجبار.

مواجهة الذكورية

الفـــراغ إذن يوظّـــف لخلـــق بؤر 
نفـــاذ عميقـــة ومرجعية ترســـخ ترابط 

التصميم وتـــوازن تكويناته أو لحظات 
صمـــت صاخبـــة تبحث عـــن الصور في 
تكرار اللون أو هندســـة العمق بفراغات 
اللون وتدرج النور والعتمة والاشـــتغال 
على الظلال أو في حجم الخامات ومدى 

تراتبيـــة توظيفهـــا بالنســـبة للأعمـــال 
المعاصرة.

المجتمـــع لا ينفصـــل عـــن الانتماء 
ولكنه ينقسم في توظيفاته فهو العادات 
القيود  والتصـــادم  العقليـــة  والتقاليـــد 
والضيق، لذلك تعبير الفراغ عنه كمفهوم 

في العمل كثيرا ما يحدّد في المساحة 
بالتزاحـــم اللونـــي بالكثافـــة الخطية 
والظـــلال والرموز والحـــرف والصور 
والملامح اللاواضحـــة وتركيب اللون 

عليها، فتراكمات التصادم 
تستشعر العمق الابتكاري 

بالتراص في اللون أو الكتل 
ورفضها الالتحام بتفكّك 

توظيفـــي يتفـــرق ويجتمـــع والفراغ 
فيـــه يكـــون أوســـع في المســـاحة 

التجاذبـــات. مـــن  المشـــهد  لإراحـــة 
 تعبـــر المـــرأة عن قضيتهـــا باختلافات 
بصرية تكمن في 
المساحة وفي 
تحديد حجم الفراغ 
ومداه الفلسفي 
في التناول، فهي 
تتصادم معه في 
اللون 
وتلتقي 
بنقيضه 
فـــي الفـــراغ، وبالتالـــي تســـمح للحجم 
والشـــكل بالنفاذ نحـــو العقليـــة، فبين 
التطرف في اللون والتماســـك في الحدة 
الشـــكلية تســـتثير الحالات وتســـتنطق 
فـــي  أحلامهـــا  وتوظّـــف  مشـــاعرها 
التعبيـــر. ولكـــن المرأة 

العربيـــة في مســـاحة الفـــراغ تعبّر عن 
المفتعل  والتشـــتت  المتماســـك  النضج 
لإدراك المفاهيـــم التـــي تعبّـــر عـــن ذلك 
التصـــادم والعنف في الفكـــرة والعقلية 
بين تناقضات الحرية والقيود التســـيير 
والتحـــرر التبعيـــة والانعتاق خصوصا 
إذا مـــا عالجتها برمزياتها الواقعة تحت 
ســـلطة المحرمات والمقدس في توظيف 
الهندســـة والأشـــكال والحـــرف العربي 
والخامات والدلالات الموظفة في تجهيز 

الفراغ بالأداء والتصنيف والترتيب.

تحاول الفنانـــة عبر ذلك كله التعبير 
عن الواقع من خلال الفراغ، فتســـتحضر 
المتضادات فـــي واقعها والتابوهات في 
وتتعامل  بتأويلاتها  الإيحائي  التجسيد 
مع الرمز فيها مثلا الأســـطورة في الأدب 
لتحقّق ما تطمح له انطلاقا من ذاتها وما 
يحاول المجتمـــع أن يراها فيه، فالفراغ 
يتيـــح لهـــا المســـاحة لتتـــوازن وتفلت 
دون مباشـــرة بحذر يضمـــن لها الجرأة 
ويبعدها عن الصدام فهي تجرّد الصورة 
الصدامية من مخلفـــات الواقع بالتفاعل 

الجمالي مع العناصر.
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بشرى بن فاطمة
كاتبة وباحثة تونسية اختصاص 
فنون بصرية

ر في 
ّ
المرأة العربية تعب

مساحة الفراغ عن النضج 

المتماسك والتشتت 

المفتعل لإدراك المفاهيم 

ر عن التصادم
ّ
التي تعب

التجارب المعاصرة تقيس 

الفراغ على احتمالات 

المعاني والبحث فيها مركزة 

على اللون وكتلته لتصل 

إلى تماس دلالي

الفنانة التشكيلية العربية تستعمل الفراغ 

لاقتحام عوالم التجريب البصري
الرموز الجريئة والصدام الواعي يحرران النساء من عقد التحريم والقمع والدونية

لم تعــــــد الفنانات التشــــــكيليات العربيات حبيســــــات للتصــــــورات الأحادية 
والنمطية التي تصورهن منشــــــغلات بالعاطفة وأنوثة الجسد والرومنسيات 
المنفصلة عن عوالم الرمز والفكر والصدام. الفنانة العربية اليوم في صدارة 
المشــــــهد وهي تقدم اشــــــتغالات قوية تثبت من خلالها ثورتها على الماضي، 
وتؤكد حضورها في معمعة المسار الوجودي البشري، لا كملاحظ منعزل بل 

بصفتها فاعلة أيضا في خلق التصورات.

حضور الجسد بشكل مغاير (لوحة للفنانة سارة شمة)

الفراغ بمثابة التحدي (لوحة للفنانة ريم ياسوف)

هندسة الشكل والجسد لأجل الفكرة (لوحة للفنانة لينا ديب)
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المجتمـــع لا ينفصـــل عـــن الانتماء 
ولكنه ينقسم في توظيفاته فهو العادات 
القيود  والتصـــادم  العقليـــة  والتقاليـــد 
والضيق، لذلك تعبير الفراغ عنه كمفهوم 

في العمل كثيرا ما يحدّد في المساحة 
بالتزاحـــم اللونـــي بالكثافـــة الخطية 
والظـــلال والرموز والحـــرف والصور 
والملامح اللاواضحـــة وتركيب اللون 

عليها، فتراكمات التصادم
تستشعر العمق الابتكاري
بالتراص في اللون أو الكتل

ورفضها الالتحام بتفكّك 
ي

توظيفـــي يتفـــرق ويجتمـــع والفراغ 
فيـــه يكـــون أوســـع في المســـاحة

ب ه ي ن ر ر ب
بصرية تكمن في
المساحة وفي
تحديد حجم الفراغ
ومداه الفلسفي
في التناول، فهي
تتصادم معه في
اللون
وتلتقي
بنقيضه
تســـمح للحجم فـــي الفـــراغ، وبالتالـــي
والشـــكل بالنفاذ نحـــو العقليـــة، فبين
التطرف في اللون والتماســـك في الحدة
الشـــكلية تســـتثير الحالات وتســـتنطق
فـــي أحلامهـــا  وتوظّـــف  مشـــاعرها 
التعبيـــر. ولكـــن المرأة



    أســــس المخرج الفلســــطيني رشــــيد 
للأفلام  المشــــهراوي  صندوق  مشــــهراوي 
وصانعــــي الأفلام في غزة وأطلق مشــــروع 
”جراوند زيرو  “، ســــعى في مشــــروعه الأول 
إلــــى منــــح مجموعــــة الفنانيــــن النازحين 
داخليا -الناجين من الهجوم الإســــرائيلي 
الذي يســــتمر منذ أكثر من عــــام وأدى إلى 
ظروف إنسانية مروعة ودمار وقتل جماعي 
وتجويع ومرض وصدمة لا يمكن إصلاحها 
لســــكان غزة- فرصة عرض ”لوحة للتعبير 

عن القصص الشخصية“.

قدمــــت المجموعــــة 22 فيلمــــا قصيرا 
تتراوح مدته بين ثلاث وست دقائق. وتقدم 
منظــــورا فريدا للواقــــع الحالي في القطاع 
الذي بدأت إسرائيل قصفه بعد وقت قصير 
من الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر 
العام الماضي. وقد سويت غزة بالأرض إلى 
حد كبير منذ ذلك الحين. ووفقا للســــلطات 
هناك، توفي أكثر من 43 ألف فلسطيني مع 
نزوح ما يقرب من 2 مليون شــــخص.  وعلى 
الرغم من ظروف التصوير القاســــية يتألق 
المشــــهد الفني النابض بالحيــــاة في غزة 
ويقدم الفيلم صورا حميمية وقوية للحياة 
اليوميــــة، باســــتخدام مزيــــج مــــن الأنواع 
بمــــا فيها الوثائقــــي والرســــوم المتحركة 

والســــينما التجريبيــــة، وتلتقــــط الأعمال 
الظروف المأساوية في القطاع الفلسطيني 
بما في ذلك التحديات والمآســــي ولحظات 

الصمود.

قصص مذهلة

الفلســــطيني   رشــــيد  المخــــرج  قــــدم 
مشــــهراوي   الفيلم الوثائقي ”من المســــافة 
في   مهرجان تاورمينا الســــينمائي.  صفر“ 
وتحدث عن فيلمــــه قائلا ”ولدت وترعرعت 
في غــــزة، وصنعت العديد مــــن الأفلام في 
غــــزة كمخرج ومنتج، وهــــذه المرة بعد أن 
رأيت كل ما يجري، قلت: لا، لن أصنع فيلما 
وبدلا من ذلك ســــأعطي الفرصة للمخرجين 
الفلســــطينيين الموجودين فــــي غزة الآن، 

مشاركة ما يجري مع الناس“.
المخــــرج  أطلقهــــا  المبــــادرة  هــــذه 
لمنــــح  مشــــهراوي  رشــــيد  الفلســــطيني 
الفنانيــــن والمخرجيــــن فــــي غــــزة فرصة 
التعبيــــر عن حياتهــــم اليوميــــة من خلال 
أفــــلام قصيرة. ونشــــاهد الأفــــلام:  “خارج 
الإطــــار“   إخــــراج نــــداء أبوحســــنة،   “جنة 
جهنم“   إخراج كريم صتم،  “ســــحر“   إخراج 
بشار البلبيسي،  “الصحوة“  إخراج مهدي 
كريرة،  “جاد وناتالي“   إخــــراج أوس البنا، 
 “لا“ إخراج هناء عوض ، ”كل شــــيء على ما 
يرام“   إخراج نضال دامو ،  “تاكسي ونيسة“   
إخراج اعتماد وشــــاح،  ”24 ساعة“   إخراج 

علاء دامو،   “سيلفي“   إخراج ريما محمود .
 كما نشــــاهد الأفلام: ”لا إشارة“   إخراج 
للمخرج  محمد الشــــريف ،  “بشــــرة ناعمة“ 
خميس مشــــهراوي ،  “فلاش باك“   لإســــلام 
المقوصي ،  لباســــل  الزريعــــي ،  “شــــظايا“   
إخراج مصطفــــى النبيه ،  “يوم   “القرابين  “ 
دراســــي“   لأحمــــد الدانــــف ، ”فــــرح ومريم“   
إخراج وســــام موســــى،  ”مثقلــــة بالأعباء“   
إخــــراج علاء أيوب،  “المعلــــم“   إخراج تامر 
نجم ،  “إعادة التدوير“   إخراج رباب خميس ، 
 “صدى“   إخراج مصطفى ،  “ســــينما آسفة  “ 

إخراج أحمد حسونة .
وكل هذه القصص هي جزء من الواقع. 
 مــــن خــــلال ســــرد القصــــص المذهلــــة مع 
الواقعية الرمزية والإبداعية، فإن شهادات 
هــــؤلاء المخرجيــــن عــــن الحصــــار تحت 
القصف المســــتمر والمجاعــــة المفروضة 

تعرض كفاحهم اليومي من أجل البقاء.
يدخــــل  ناعمــــة  “  فيلــــم   “بشــــرة  فــــي 
المخــــرج خميس مشــــهراوي ورشــــة عمل 
للرســــوم المتحركة تعالج بالفــــن الأطفال 
الذين أصبــــح الكثير منهــــم أيتاما حديثا 
بعــــد أن فقدوا أهاليهم مــــن جراء القصف 
الإســــرائيلي لمدينة غزة. في فيلم المخرج 
نضــــال دامــــو   “كل شــــيء على ما يــــرام  “، 

يستعد ممثل كوميدي ارتجالي لأداء بعض 
المشــــاهد فــــي مكانه المفضــــل ليصل إلى 
أعقــــاب المجزرة الأخيــــرة. قصص مؤثرة 
تجمعهــــا الأفلام التي تــــؤرخ لحياة الناس 
التي غالبا ما تتم مناقشتها في إشارة إلى 

الأرقام ومخيمات اللاجئين.
 هذه المجموعة من الأفلام تعيد الرؤى 
والتجارب وشرائح الحياة التي عمل عليها 
صانعــــو أفلام شــــباب من غــــزة الصامدة 
التي أراد الصهاينة ”إســــكاتها وخنقها“، 
وصنعت هــــذه الأفلام في ”ظــــروف صعبة 
للغاية“، وبوســــائل محدودة للغاية وتحت 
”قيــــود وثقل حرب الإبــــادة الجماعية“، ولا 
تزال مســــتمرة ضد الســــكان المدنيين في 

غزة.
 هذا التآزر الذي يمثل صمود الشــــعب 
الفلســــطيني ولــــد بمبــــادرة مــــن المخرج 
والمنتج الغزاوي رشــــيد مشــــهراوي بعد 
العدوان الهمجي على غزة، الذي انطلق في 
أكتوبر 2023، وساهم العديد من المخرجين 
والأفراد والمؤسســــات الإقليمية والدولية 
فــــي دعمــــه ورعايتــــه، بعد ثمانية أشــــهر، 
لينتج عملا سينمائيا يمثل 22 شهادة على 
الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم 
ضــــد الإنســــانية، التــــي يرتكبهــــا الجيش 

الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني.
 نجح المشــــهراوي وفريقه المكون من 
22 مخرجا في تحقيق هذا الهدف. تختلف 
القصص المقدمــــة في الفيلم عبر مجموعة 
من المشاعر، تتراوح من المرونة والمأساة 
إلــــى الأمل وإيجــــاد الفرح فــــي أماكن غير 
محتملــــة. كمــــا أنها تتضمــــن عناصر غير 
متوقعــــة، بما فــــي ذلك الرســــوم المتحركة 

والدمى والحركة. 

أفلام ضد اليأس

 في   فيلم ”ســــينما آسفة“ يقدم المخرج 
أحمد حســــونة، وهو مخــــرج مخضرم في 
المجتمع الغزي، رسالة اعتذار لهذا الشكل 
الفني، قائــــلا إنه غير قــــادر على مواصلة 
العمل لأنــــه مضطر إلى ضمان بقاء عائلته 
على قيد الحيــــاة. الفيلم هــــو تكريم مؤثر 
للســــينما، بقدر ما هو منظور مؤثر لحياة 
المبدع وسط الحرب. في البداية لم يتمكن 
حســــونة من العثور على مــــا يؤهله لإنتاج 
الفيلم الروائــــي الطويل، على الرغم من أن 
القيام بذلك سيمثل ظهوره الأول في جميع 

أنحاء العالم كمخرج.
وقال مشهراوي ”لم تتح الفرصة لأحمد 
أبــــدا لعرض أفلامــــه فــــي المهرجانات أو 
حتى مشاهدة أفلامه على الشاشة الكبيرة. 
عندما اقتربت منه بشأن المشروع، أخبرته 
أن هــــذه هي فرصتك الآن وأنني أضمن أنه 
ســــيتم عرضه في جميع أنحاء العالم. لكنه 
اعتــــذر لا لأنه لا يســــتطيع أن يعمل بعد أن 
فقد شــــقيقه قبــــل بضعة أيــــام. كما يعيش 
في شــــمال غزة، حيث لا تستطيع سيارات 
الإسعاف أو الدفاع المدني الوصول إليها. 
والطريقة الوحيدة التي يمكن أن تصل بها 
المــــواد الغذائيــــة والطبية إليهــــم هي من 

خلال الإسقاط الجوي“.  
فــــي حيــــن تؤكــــد المخرجــــة هنــــاء 
عــــوض فــــي وثيقتهــــا الســــينمائية على 
جانب مختلف من الحياة المعيشــــية في 
الحــــرب والدمار، بــــل أرادت التركيز على 
الميل البشــــري إلى البحــــث عن النور في 
أحلك الظروف. فــــي فيلمها القصير تقدم 
مجموعــــة مــــن شــــباب غزة وهــــم يغنون 
أغانــــي المقاومة والأمــــل، ويقدمون خطا 
من الفــــرح فــــي مشــــهد يشــــوبه الدمار.  
تســــير المخرجة هناء عوض ومصوراها 
الســــينمائيان، أحمــــد الدنــــف ويوســــف 
المشــــهراوي عبر أنقاض غزة في محاولة 
للعثــــور على لحظــــة ســــعيدة لالتقاطها. 
في النهاية وجدوا مجموعة من الشــــباب 
يغنــــون، وهي إشــــارة إلى الحياة وســــط 
الدمــــار. إنه الفيلم الوحيد في المشــــروع 

الذي يتضمن أغنية.
هناك أعمال، مثل فيلم ”إعادة التدوير“  ، 
تظهــــر كيف يتعيــــن على النــــاس التعامل 
مع الموارد الشــــحيحة. تتمحــــور أحداث 
الفيلــــم الذي أخرجته ربــــاب خميس حول 
أم تســــتخدم دلوا واحدا من الماء لترطيب 
أطفالهــــا وتحميمهــــم، وتســــتغل الماء في 
تنظيف أرضيات منزلهم وغســــل الملابس 
لبيان شــــحة المياه في زمــــن حصار غزة، 
وهناك صورة مأســــاوية لأطفــــال يحملون 
أســــماء مكتوبة علــــى أذرعهــــم أو أرجلهم 
للتعرف عليهم في حالة الإصابة أو الموت، 
يحفــــرون فــــي الأنقــــاض لأحبائهــــم أثناء 
مناداة أسمائهم، وينامون على الخرسانة. 
الفيلــــم يحكي التجربــــة الصادمة لمراهقة 
صغيرة أمها كتبت اســــمها على جســــدها 
حتــــى تتعرف عليها إذا ماتــــت، هذا الفيلم 
يوصل إلينا ما أحســــت به هــــذه المراهقة 
التي تحكي الصدمة التي عاشــــتها بسبب 

تلــــك الكتابات، وأنها لــــم تتمكن من النوم 
ومحت الكتابات عن جســــدها وعن جســــد 

أخيها الصغير.
فــــي فيلم   “جنة جهنم“ من إخراج كريم 
صتوم يســــتيقظ رجل فــــي كيس جثث في 
  غزة  . فــــي البداية لم يكــــن متأكدا من كيف 
انتهى به المطاف في البلاســــتيك السميك 
المخصص للموتى. يفك سحاب نفسه من 
الحقيبــــة، ويبدأ في المشــــي وســــط خيام 
اللاجئيــــن الموضوعــــة مقابــــل المناظــــر 
الطبيعيــــة المدمــــرة، محاولا ســــرد يومه 
السابق. كان نائما على الخرسانة العارية، 
يرتجف من البرد، كما يتذكر. كان قد ذهب 
إلى إحدى المنظمات التي عرضت غســــيل 
الموتى ودفنهم مجانا. كان قد طلب حقيبة، 
وعندما رفضوا فــــي البداية جادلهم قائلا 
”ألا أحصل على حقيبة إلا إذا استشــــهدت؟ 
قد أســــتفيد منها الآن“. في النهاية حصل 
على الحقيبة. كان البلاســــتيك السميك هو 
فتــــرة الراحة الوحيدة له مــــن البرد، وهو 
انتصــــار ضئيل في نزوحــــه في ”جنته في 

الجحيم“.
أما الفيلم القصير ”تاكســــي ونيســــة“   
لاعتمــــاد وشــــاح فيتمحــــور حول ســــائق 
ســــيارة أجرة ينقل النــــاس والبضائع في 
جميــــع أنحــــاء غزة مــــع قافلــــة وبغل. في 
منتصف الطريــــق تتوقف اللقطات وتظهر 
المخرجة وشــــاح نفســــها على الشاشــــة، 
قائلــــة إنها تعتــــذر عن إكمال المشــــروع، 
لأنه في اليــــوم الثالث من التصوير وقعت 
مأســــاة عندما قتل أحد أفــــراد عائلتها في 
غارة جوية. على سبيل المثال، فيلم قصير 
آخــــر جميل ويظهــــر أشــــخاصا يجمعون 
أطفــــالا ويعلمونهــــم الرســــم وكيفية عمل 
رســــوم متحركة. مــــن خلال هذه الرســــوم 
المتحركة الأطفال يروون لبعضهم البعض 

آلامهم وتخوفاتهم.
 أشرف رشيد مشهراوي على المشروع 
فنيــــا وســــينمائيا بمســــاعدة العديــــد من 
المهنييــــن. هــــذه الأفلام تعبر عــــن آمالهم 
وهمومهم فــــي ظروف بالغة التحدي وغير 
مســــبوقة. ومــــن ثم إعــــادة التأكيــــد على 
صمود ســــكان غــــزة وقدرتهــــم على خلق 
الحياة وحبها على الرغم من القتل والدمار 
والتهجير.   “للأســــف، كان لدينا العديد من 
المشــــاريع التي لم تنجح“، قال مشهراوي 
مضيفــــا ”لــــم تتمكن بعــــض القصص من 
تحقيــــق ذلــــك لأن لقطات المخــــرج وجهاز 
الكمبيوتــــر الخاص بــــه وكل مــــا لديه قد 
تعــــرض للقصف. على ســــبيل المثال، كان 
هناك فيلم عن امرأة تذهب إلى المستشفى 
وهي على وشك الولادة. لكن لا يوجد مكان 
لها فــــي المستشــــفى. المستشــــفى مليء 

بالموت ولا مكان لحياة جديدة“.
 وأكــــد أن هذا المشــــروع أعــــاد الثقة 
بالنفــــس وروح المبادرة للمشــــاركين فيه، 

وســــاعدهم علــــى التغلــــب علــــى اليأس 
والإحبــــاط، وغرس فيهــــم بعض الأمل 

والتفاؤل المفقودين.
 مخرجــــون شــــباب مــــن غــــزة 
اختــــاروا التعبير عن أنفســــهم من 
خلال الســــينما، للتنديــــد بالإبادة 
الممنهجة للفلسطينيين في قطاع 
غــــزة وإظهــــار ذلــــك للعالــــم. وإذ 
يأخذ العالم شــــاهدا، فــــإن الفيلم 
الروائــــي ”جراونــــد زيــــرو ”يعيد 
الرؤى والتجارب وشرائح الحياة 
التــــي عمل عليهــــا صانعو أفلام 

من الشــــباب، وحققوا إنجازا في 
تصوير قصــــص حقيقية عن صمود 

شعب.
السينما مهمة جدا بالنسبة إلى الفنان 
مشهرواي الذي بدأ صناعة السينما داخل 
الأراضي الفلســــطينية المحتلــــة منذ أكثر 

مــــن 30 عامــــا. ويعبر المخرج عــــن أهمية 
السينما  قائلا ”أحتاج إلى حماية السينما 
من الاحتلال الإســــرائيلي ويجب ألا تكون 
الســــينما مجــــرد رد فعل، يجــــب أن تكون 
عملا إبداعيّــــا. أيها الفلســــطينيون، نحن 
أمة ولدينــــا التاريخ واللغة والموســــيقى 
والألــــوان والطعــــام: لدينــــا أشــــياء كثيرة 
تخصنــــا، كل هذه الأشــــياء يمكن أن تكون 

أرضية قوية لصنع السينما“.

 ظروف إنتاج صعبة

يقــــول مشــــهراوي إن صانعــــي الأفلام 
الذين شاركوا في المشروع علموا بعضهم 
البعض تقنيات التكيــــف مع الوضع. وفي 
معظم الأفلام يمكن ســــماع الصوت المروع 
للطائرات دون طيار والطائرات. بالنســــبة 
إلى التعليقات الصوتية يقترح مشهراوي 
أن يعزل صانعو الأفلام أنفسهم في سيارة، 
ويغلقــــوا النافذة لتســــجيل الصوت بأكبر 
قــــدر ممكن مــــن النظافة. كمــــا أن الظروف 
التــــي يمر بهــــا المخرجــــون والمخرجات 
الأبطال هي الأخرى مأســــاوية. كانت فترة 

صعبة للغاية.
وحسب قول مشهراوي ”كان على عدد 
كبيــــر من صانعي الأفلام الانتقال من مكان 
إلــــى آخر خلال مشــــاريعهم. فعلى ســــبيل 
المثال، قصفــــت منازل بعضهم، واضطروا 
إلــــى العيش في خيمة. وفقد آخرون نصف 
أســــرهم ومع ذلك اســــتمروا في المشروع. 
صنع الفيلم كان كابوسا لوجستيا، وكذلك 
الحصول على لقطات من غزة. كانت إحدى 
مشاكلنا الرئيســــية هي إخراج المواد من 
غــــزة وأيضــــا الاتصــــال طــــوال الوقت مع 

صانعــــي الأفــــلام. حتــــى لو تحدثنــــا عبر 
الإنترنــــت، مــــن خــــلال وســــائل التواصل 
الاجتماعي، مثل فيســــبوك وواتســــاب، كل 
هذه الأشــــياء، ولكــــن بمجرد عــــدم وجود 
كهرباء لشــــحن هاتفــــك المحمول لن يكون 

لديك شيء“.
 وبيّــــن أن دمج 22 فيلما في عمل واحد 
كان تحديا كبيرا بالنســــبة إلــــى الإخراج. 
أحد الأفلام القصيرة يحمل عنوان ”آســــف 
الســــينما“، يتحدث على وجه التحديد عن 
حدود إنشاء السينما في مثل هذه الظروف 
الصعبة.  وواصل المخرج ”هذا أحد الأفلام 
التــــي تربطنــــي بهــــا علاقة خاصــــة، لأنك 
تقضي حياتك في التفكير في أن الســــينما 
هي أولويتك في الحيــــاة. وفجأة، لا، ليس 
كذلــــك. تحتــــاج إلى تنــــاول الطعــــام. أنقذ 

عائلتك. البشر أهم من السينما“.
ويضيــــف المخــــرج مشــــهراوي  “نحن 
نصنع أفلاما لجعــــل الحياة أفضل، لجعل 
الحياة أســــهل، لجعلها أكثــــر فهما. لجعل 
البشر يشعرون بتحسن. يصف هذا الفيلم 
هذا العنصر بشكل جيد للغاية لأن المخرج 
فــــي وضع يحتــــاج فيه إلــــى الاختيار بين 

الحياة والسينما، وقد اختار الحياة“.
  غزة ”مــــن المســــافة الصفر“، قصص 
غيــــر محكيــــة، هو أكثر من فيلــــم، هو عمل 
للذاكــــرة وللمقاومة الثقافيــــة، وإقرار قوي 
بالإبــــداع الإنســــاني في مواجهــــة المحن. 
يوثــــق صانعو هذه الأفلام بلا تردد اليأس 
فــــي هذه الأوقات، كما هــــو الحال في فيلم 
”المعلــــم“ إخراج تامر نجــــم، عندما تخرج 
الشــــخصية الرئيســــية لهذا اليــــوم فقط، 
لتكتشــــف أنها لا تستطيع شــــحن هاتفها 
وتحتــــاج إلى شــــيء تأكله، ولكــــن طابور 
الخبــــز طويــــل جــــدا. في بعــــض الأحيان، 
تتميــــز بعض الأفــــلام القصيــــرة بالفكاهة 
والرقص، وهي شــــهادة على روح الناجين 
الذين يتحدون المــــوت بالضحك ومعانقة 
أحبائهم في يوم آخر. ”من المسافة صفر“ 
هي وجهة نظر مؤثرة للخسارة على أرض 

الواقع ووجع القلب.
 في الختام: يقول الشــــاعر الفلسطيني 
مــــروان مخــــول ”لكــــي أكتــــب شــــعرا غير 
سياســــي، يجب أن أســــتمع إلــــى الطيور/ 
ولكي أســــمع الطيــــور/ يجــــب أن يصمت 
ضجيــــج الطائــــرات الحربيــــة“. كان أحد 
الخيوط المشــــتركة في كل فيلم تقريبا هو 
الصوت المســــتمر للطائــــرات والطائرات 
دون طيــــار، ويذكرنــــا بالقصيــــدة أعــــلاه. 
تشــــعرك بالدمار وأنت تشاهد قصص هذه 
الأفلام القصيرة التي تبين الحياة في غزة 
ومشــــاغل أهل غزة، صمودهــــم وأحلامهم 
ومســــتقبلهم الــــذي تحطــــم، لكــــن أيضــــا 

إرادتهم الشرسة في البقاء في ديارهم.
يقــــدم هذا الفيلم الدرامــــي تنوعا غنيا 
مــــن القصص التي تعكــــس الحزن والفرح 
والأمــــل المتأصل فــــي حياة غــــزة. على 
الرغــــم من ظــــروف التصوير القاســــية، 
يتألق المشهد الفني النابض بالحياة 
فــــي غزة من خلال هــــذه المجموعة، 
ويقدم صورة حميمية وقوية للحياة 

اليومية والروح الدائمة لشعبها.
”من المســــافة صفر“ هو إنجاز 
مذهل مــــن الصمود وشــــهادة على 
المثابــــرة التــــي لا تمــــوت لســــكان 
غزة. يقــــدم كل فيلم منظــــورا فريدا 
للواقــــع الحالــــي في غزة. ويجســــد 
المشــــروع تجارب الحياة المتنوعة 
في القطــــاع الفلســــطيني، بما في ذلك 
التحديات والمآســــي ولحظــــات الصمود 
التي يواجهها شــــعبه. ويعرض فيلم ”من 
المســــافة صفر“ نسيجا غنيا من القصص 
والأمــــل  والفــــرح  الحــــزن  تعكــــس  التــــي 

المتأصل في حياة غزة. 
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علي المسعود
كاتب عراقي

رشيد مشهراوي:

نحن نصنع أفلاما لجعل الحياة 

أفضل، لجعل الحياة أسهل، 

لجعلها أكثر فهما وجعل 

البشر يشعرون بتحسن

الفيلم يقدم صورا حميمية 

وقوية للحياة اليومية 

باستخدام مزيج من الأنواع 

كالوثائقي والرسوم المتحركة 

والسينما التجريبية

�

النوم في كيس للجثث

منظور فريد للواقع الحالي في القطاع

كفاح يومي من أجل البقاء

«من المسافة صفر».. قصص غير محكية وأكثر من فيلم
22 مخرجا يصورون لحظات مذهلة من غزة تحت قصف الطائرات

نتابع الحرب على قطاع غزة عبر شاشــــــات الأخبار وفيديوهات وســــــائل 
التواصل الاجتماعي، ولكن ذلك لا يقدم صورة شــــــاملة لحقيقة ما يحدث؛ 
فالحقائق تكمن في التأثير النفســــــي للحــــــرب والقصص المخفية والزوايا 
المهملة والشــــــخصيات المهمشــــــة والحياة التي تدب بين الأنقاض وروائح 
ــــــك لا يمكن رصده إلا عبر الفن، وهــــــذا ما يؤكده فيلم “من  المــــــوت، وكل ذل

المسافة صفر”.

سينما

بعــــض القصص من
طات المخــــرج وجهاز
بــــه وكل مــــا لديه قد 
ى ســــبيل المثال، كان
ذهب إلى المستشفى
ة. لكن لا يوجد مكان
. المستشــــفى مليء 

اة جديدة“.
مشــــروع أعــــاد الثقة
درة للمشــــاركين فيه،
غلــــب علــــى اليأس
يهــــم بعض الأمل 

ب مــــن غــــزة
أنفســــهم من 
يــــد بالإبادة
ين في قطاع 
للعالــــم. وإذ 
 فــــإن الفيلم 
”يعيد زيــــرو
رائح الحياة
صانعو أفلام 
ا إنجازا في
قية عن صمود

ا بالنسبة إلى الفنان 
صناعة السينما داخل 
ة المحتلــــة منذ أكثر

الخيوط المشــــتر
الصوت المســــت
دون طيــــار، ويذك
تشــــعرك بالدمار
الأفلام القصيرة
ومشــــاغل أهل غ
ومســــتقبلهم الـــ
إرادتهم الشرسة
يقــــدم هذا ال
مــــن القصص الت
والأمــــل المتأص
الرغــــم من ظـــ
يتألق المشه
فــــي غزة م
ويقدم صو
اليومية و
”من ا
مذهل مــــ
المثابــــرة
غزة. يقــــد
للواقــــع ال
المشــــروع
في القطــــاع
التحديات والمآ
التي يواجهها ش
المســــافة صفر“
ا تعكــــس  التــــي
حي المتأصل في



اصطناعي
ذكاء

 باريــس - تواصل الصين تقدمها في 
مجال استكشـــاف الفضـــاء، حيث بدأت 
في إرســـال روبوتات إلى كوكب المريخ 
في إطار مهمات تهدف إلى تعزيز الفهم 
العلمي للكوكب الأحمر ودراســـة ظروفه 

البيئية والجغرافية.
تمكّـــن  اكتشـــافاته،  أحـــدث  وفـــي 
الروبـــوت الصينـــي ”تشـــورونغ“ مـــن 
العثـــور علـــى أدلة تشـــير إلـــى وجود 
محيـــط قديم كان يغطي أجزاء واســـعة 
من ســـطح المريخ، وهي عبارة عن آثار 
لشـــواطئ قد تكـــون الميـــاه جاورَتها، 
وفق دراســـة نُشـــرت نتائجها الخميس 

الماضي.
كان  محيـــط  وجـــود  نظريـــة  لكـــنّ 
يغطـــي أكثر من ثلـــث الكوكب الأحمر لا 
تـــزال موضع نقاش، إذ شـــكك باحث لم 
يشـــارك في الدراسة في دقّة الاكتشافات 

الأخيرة.

وهبطـــت العربة الجوّالـــة الصينية 
عام 2021 في ســـهل شاســـع في نصف 
الكرة الشمالي للمريخ يسمى ”يوتوبيا 
ويحتوي على مؤشـــرات إلى  بلانيتيا“ 
أن المـــاء كان موجودا في الماضي على 

الكوكب الأحمر.
ونشـــرت وكالـــة الفضـــاء الصينية 
آنـــذاك مقاطع فيديـــو تظهـــر مركبتها 
الجوالة ”تشورونغ“ أثناء تجوالها على 

سطح المريخ.
وتم التقـــاط هذه الصور بواســـطة 
كاميرا لاســـلكية وضعها الروبوت على 
الأرض، ممـــا أتاح للمشـــاهدين فرصة 
رؤية تحركات المركبة في بيئة المريخ.

ونشـــرت الوكالـــة مقاطـــع متعاقبة 
توثق رحلة هبوط ”تشـــورونغ“، بما في 
ذلك لحظة نشـــر نظـــام المظلة الخاص 
بالمركبـــة، وصولا إلـــى الهبوط الفعلي 

على سطح المريخ.
وشـــرح الباحث من جامعـــة هونغ 
كونـــغ للفنون التطبيقيـــة بو وو، المعدّ 
الرئيسيّ للدراسة التي نشرت في مجلة 
”نيتشر“، أن سلسلة من السمات توحي 
بوجود محيط قديم، من بينها ”مخاريط 
الأضـــلاع  متعـــددة  ومعابـــر  مجوّفـــة 

وتيارات محفورة“ في الأرض.
وأظهرت أبحاث ســــابقة أن المخاريط 
المجوفة قد تكون نتجت من ينابيع طينية 
حارّة، وغالبا ما كانت تتشكل في المناطق 

التي كانت تحتوي على الماء أو الجليد.
كذلك بيّنــــت المعلومات التي جمعتها 
المركبة الصينيــــة، بالإضافة إلى بيانات 
الأقمار الاصطناعية، وجود خط ســــاحلي 

قريب، وفقا للدراسة.
واستنتج الباحثون سيناريو 
مفــــاده أن المحيط تكــــوّن بفعل 
فيضانــــات قبل نحــــو 3.7 مليار 
ســــنة، ثــــم تجمّــــد راســــما خطا 
ســــاحليا، ثم جَفّ قبل نحــــو 3.4 مليار 

سنة.
وأوضح بو أن فريقه البحثي 
”لا يدّعي أن النتائج تثبت 
بشكل قاطع وجود محيط 
على كوكب المريخ“.
ومن المرجّح أن يستلزم 
هذا المستوى من 
الإثبات إرسال مركبة

 
لجمع عينـــات تربة المريخ وإعادتها إلى 

الأرض لفحصها.
إلاّ أن عالما تولّى تحليل مؤشـــرات 
أخرى إلى احتمال وجـــود محيط، وهو 
بنجامين كاردينـــاس، الذي قال إنه غير 

مقتنع بدقّة استنتاجات الدراسة.
ورأى كارديناس أن الفريق الصيني 
لم يأخذ في الاعتبار بما فيه الكفاية مدى 
قدرة الرياح المريخية القوية على حمل 
الرواســـب وتـــآكل الصخـــور على مدى 

بضعة مليارات من السنين.
وقـــال هـــذا الباحـــث فـــي الجامعة 
الأميركية ببنســـلفانيا إن ”ثمة ميلا إلى 
اعتبـــار المريخ غير نَشِـــط كثيـــرا، مثل 

القمر، لكنه نَشِط“.
وشـــرح أن أبحاثا سابقة استخدمت 
نمـــاذج معلوماتيـــة بيّنـــت أنّ ”معدلات 
التآكل المريخية، رغـــم كونها ضعيفة“، 
يمكـــن أن تدمّـــر آثـــار الخط الســـاحلي 
الفتـــرات  هـــذه  مثـــل  خـــلال  القديـــم 

الزمنية.

واعترف بو بــــأن الرياح قد تكون أدت 
إلى تآكل بعض الصخور، تماما كما يمكن 
لتأثيــــرات النيــــازك أن ”تجعــــل صخورا 
ورواســــب تخرج مــــن تحــــت الأرض إلى 

السطح من وقت إلى آخر“.
ومع أن النظرية لا تزال موضع خلاف، 
أكــــد كاردينــــاس رغم تحفظاتــــه أنه يميل 
”إلى الاعتقاد بوجود محيط على المريخ“.

ومن شــــأن التوصل إلــــى الحقيقة في 
هذا المجال أن يســــاعد في حل لغز أكبر، 
وهو مــــا إذا كانــــت الأرض هــــي الكوكب 
الوحيد الــــذي يمكن أن يضم أشــــكالا من 

الحياة في النظام الشمسي.
وذكّر كارديناس بــــأن ”معظم العلماء 
يعتقدون أن أشــــكال الحيــــاة على الأرض 
نشــــأت إمــــا فــــي قــــاع المحيطــــات حيث 
كانــــت توجــــد غــــازات ســــاخنة ومعادن 
تحــــت أرضها، أو بالقرب من الســــطح في 

أحواض مدرية صغيرة“.
وأضــــاف ”وبالتالي فــــإن الدليل على 
وجود محيــــط يجعل الكوكــــب يبدو أكثر 

لوجــــود أشــــكال بيولوجية من  ملاءمــــة“ 
الحياة.

ويشير المشــــككون في تقدم اكتشاف 
كوكــــب المريخ إلــــى أنه حتــــى إذا تمكن 
البشــــر من الوصول إلى الكوكب الأحمر، 
ستظل هناك مشــــكلة كبيرة تتعلق بتوفير 
مــــا يكفي من الغــــذاء والمــــاء للبقاء على 
قيــــد الحيــــاة. ومع ذلك، يُعتقــــد أن الذكاء 
الاصطناعي سيكون له دور مهم في تحديد 
مصادر احتياجات الإنســــان على المريخ. 
الجوالــــة  المركبــــات  بعــــض  وســــتكون 
علــــى المريــــخ والمزودة بتقنيــــات الذكاء 
الاصطناعــــي قــــادرة علــــى تعزيــــز فهمنا 

للكوكب بشكل أفضل.
بتحديد  الاصطناعي  الذكاء  ويســــمح 
المعالــــم الجيولوجية علــــى المريخ دون 
الحاجــــة إلــــى تدخل بشــــري، ممــــا يمكّن 
المركبات الفضائية من اكتشــــاف مصادر 
المياه على ســــطح الكوكب وإرســــال هذه 
المعلومات إلى الأرض. كما يساعد الذكاء 
الاصطناعي المركبات الجوالة في التنقل 

على التضاريس الوعرة، مما يجعل عملية 
الاستكشاف أكثر كفاءة وإنتاجية.

وفي دراســــة نُشــــرت في 25 ســــبتمبر 
ضخمــــة  بيانــــات  اســــتخدام  تــــم   ،2023
ومتعددة الأبعاد من التحليلات الجزيئية 
لـ134 عينــــة غنية بالكربون، ســــواء كانت 
حيويــــة أو غيــــر حيوية، لتدريــــب الذكاء 
الاصطناعي على التنبــــؤ بأصل العينات 

الجديدة.
ويقــــول روبــــرت هازن، عالــــم الأحياء 
الفلكيــــة في معهــــد كارنيغي للدراســــات، 
والمؤلف الرئيســــي للدراسة، ”تشير هذه 
النتائــــج إلى أننا قد نتمكن من اكتشــــاف 
شكل من الحياة على كوكب آخر، حتى وإن 
كان يختلــــف تماما عن الحياة كما نعرفها 
علــــى الأرض“. وأضافــــت مجلة ســــاينس 
في واشــــنطن ”إذا اكتشــــفنا علامات على 
وجود حيــــاة في مكان آخر، يمكننا معرفة 
ما إذا كانت الحياة على الأرض والكواكب 
الأخــــرى قد نشــــأت من أصل مشــــترك أو 

مختلف“.

روبوتات الصين تتجول في الكواكب المجاورة

فك شيفرة الكواكب

تمثل الجهود الصينية في استكشــــــاف المريخ التزاما طويل الأمد في مجال 
ــــــات متطورة تعتمد  الفضــــــاء، وتؤكده قدرتها المتزايدة على اســــــتخدام تقني
الذكاء الاصطناعي فــــــي المهمات الفضائية والاكتشــــــافات العلمية المتعلقة 

بكوكب المريخ، والتي قد تسهم بشكل كبير في فهمنا للكون ومجراته.
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 باريــس  - مـــن التنظيم إلـــى التكلفة 
البيئية مرورا بالتأثير على الإبداع الفني 
يحتل الـــذكاء الاصطناعـــي والتغييرات 
العميقـــة التـــي يُحدثها موقعـــا مركزيا 
فـــي قمة الويب، الملتقى الســـنوي الكبير 
لشـــركات القطـــاع الرقمي الـــذي ينطلق 
الاثنـــين فـــي لشـــبونة، على وقـــع إعادة 
انتخـــاب دونالد ترامب رئيســـا للولايات 

المتحدة.
وســـيكون انتصار الجمهـــوري الذي 
حظيـــت حملتـــه بدعم نشـــط مـــن قطب 
التكنولوجيـــا إيلون ماســـك، فـــي أذهان 
الجميـــع مع جلســـات مخصصة لتحليل 

هذه النتيجة.
ويقول ريـــكاردو ليما، المســـؤول عن 
الشركات الناشـــئة والمستثمرين في قمة 
الويـــب التي باتت لها نســـخ مختلفة في 
البرازيـــل وقطر وكنـــدا، ”لا يزال الجميع 
يحاولون اســـتيعاب النبأ، ولكننا نشعر 
بالفضـــول أيضـــا لفهـــم التأثيـــر الذي 
بعد عودة ترامـــب إلى البيت  ســـيحدث“ 

الأبيض.
ويضيف ”لكن على أيّ حال، تركز قمة 
الويب بشكل أساسي على التكنولوجيا، 

وهذا سيكون المحور الرئيسي“.
وفي هـــذه النســـخة البرتغالية التي 
تقـــام بـــين 11 و14 نوفمبر الجـــاري، من 
المتوقع أن يســـتقبل الملتقى الذي يوصف 
بـ“دافوس مهووســـي التكنولوجيا“ أكثر 
من 70 ألف مشارك، بما في ذلك ثلاثة آلاف 

شركة ناشئة وألف مستثمر.
وفي العام الماضي، قاطعت شـــركات 
عدة في قطاع التكنولوجيا، بينها غوغل 
وميتـــا (فيســـبوك وإنســـتغرام)، الحدث 

ردا علـــى تصريحات مثيـــرة للجدل أدلى 
بها مؤسســـه المشـــارك الأيرلنـــدي بادي 
كوســـغريف، حول الصراع بين إسرائيل 

وحماس.
وبعد الاعتذار والاستقالة من منصبه، 
اســـتعاد كوســـغريف أخيرا رئاســـة قمة 
الويب، أحد الأحـــداث الرائدة في العالم 

في قطاع التكنولوجيا.
ويؤكـــد المنظمـــون أن صفحـــة هـــذا 
الخـــلاف طويت. ويوضح ريـــكاردو ليما 
”لقد شـــعرنا حقا بالتأثيرات في عام 2023 
ولكن في عام 2024 (الأســـماء الكبيرة في 
مجال التكنولوجيا) شاركت جميعها في 
فعالياتنا ومناقشاتنا“، لافتا إلى أن ”آي 
بي إم وأدوبـــي وميتا وهواوي وســـاب 
وكوالكوم“ ســـتكون حاضرة في لشبونة.

وسيقدم كل من كريستيانو آمون، رئيس 

شـــركة كوالكـــوم الأميركيـــة المتخصصة 
الهواتـــف  ومعالجـــات  تقنيـــات  فـــي 
الذكيـــة، وبـــراد ســـميث، رئيس شـــركة 
مايكروســـوفت، رؤيتهما لمستقبل الذكاء 

الاصطناعي التوليدي.
وهـــذه التكنولوجيـــا القـــادرة علـــى 
إنتاج جميـــع أنواع المحتـــوى بناءً على 
طلب بســـيط باللغة اليومية، ظهرت على 
الســـاحة الدولية قبل عامـــين مع إطلاق 
”تشـــات جي بـــي تي“ من جانب الشـــركة 
الأميركية ”أوبن إيه آي“ التي اســـتثمرت 
فيهـــا مايكروســـوفت حوالـــي 13 مليار 

دولار.
ومن خلال تغيير علاقة البشر بالعمل 
والصناعة وكذلـــك بالقطاعات الإبداعية، 
ستكون هذه التكنولوجيا في قلب غالبية 

المداخلات.

الذكاء الاصطناعي محور قمة ويب 
في لشبونة

أشكال مختلفة من التكنولوجيا

«تشورونغ» على المريخ يكتشف مؤشرات على وجود مكونات الحياة

نظرية وجود محيط كان 
يغطي أكثر من ثلث الكوكب 
الأحمر لا تزال موضع نقاش 
وتشكيك من قبل بعض 

بيالباحثين كذلك
المركبة الصينيــــة، بالإض
الأقمار الاصطناعية، وجو

قريب، وفقا للدراسة.
واستنتج الب
مفــــاده أن المح
فيضانــــات قبل
ســــنة، ثــــم تجمّ
ســــاحليا، ثم جَفّ قبل
مم

سنة.
وأوضح بو أ
يدّعي ”لا
بشكل قاط
على
ومن الم
ه
الإثبا

الباحثين

 يتوقـــع الباحثـــون زيـــادة كبيرة في 
النفايات الإلكترونية الناتجة عن خوادم 
الـــذكاء الاصطناعـــي بحلول عـــام 2030، 
حيث يُتوقع أن تتضاعف الكميات بنحو 
1000 مـــرة. ويدعو الخبـــراء إلى ضرورة 
تطوير إســـتراتيجيات لإعادة تدوير هذه 
النفايـــات للحد مـــن تأثيراتهـــا البيئية 

السلبية.
وتُظهـــر دراســـة نُشـــرت فـــي مجلة 
أن  ”نيتشـــر كومبيوتيشـــنال ســـاينس“ 
الانتشـــار الواســـع للـــذكاء الاصطناعي 
التوليدي ســـيؤدي إلى زيـــادة كبيرة في 
النفايـــات الإلكترونية، حيـــث يُتوقع أن 
تصـــل الكميات إلى ما بـــين 1.2 و 5 

بحلول  طـــن  مليون 

عام 2030، بزيادة تصل إلى 1000 مرة عن 
كميات النفايات التي تم إنتاجها في عام 

.2023
وفي هذا السياق، قال الباحث آساف 
تزاتشـــور، الخبير في التنمية المستدامة 
بجامعة رايخمان في إســـرائيل والمؤلف 
المشـــارك في الدراســـة ”توصلنـــا إلى أن 
النفايـــات الإلكترونية الناتجة عن الذكاء 
اللغوية  النمـــاذج  خاصة  الاصطناعـــي، 
الكبيرة، قد تتزايد بشكل كبير، ويمكن أن 
تصل إلـــى 2.5 مليون طن ســـنويًا إذا لم 

تُتخذ تدابير للتقليل منها“.
وقـــد اقترحت الدراســـة عـــدة حلول 
لمواجهـــة هـــذه الزيـــادة فـــي النفايات، 
مثـــل تمديد عمـــر الأجهـــزة الإلكترونية 
المســـتخدمة فـــي الـــذكاء الاصطناعـــي، 
وإعادة اســـتخدامها، وإعـــادة تدويرها، 
مما قد يســـاعد في تقليل كمية النفايات 

المنتجة.
كما أكـــد ســـوراب غوبتا، مؤســـس 
منظمة “ إيرث 5 آر“ في الهند، في حديثه 
مع  لدويتشـــة فيله على أن أزمة النفايات 
الإلكترونيـــة هي قضية 
عالميـــة، ما 
يستدعي تركيزًا 
أكبر على إدارة 

النفايـــات عبر الحـــدود لتقليل تأثيراتها 
السلبية. وأضاف قائلاً ”إن التخلص غير 
الســـليم من النفايـــات الإلكترونية يمكن 
أن يـــؤدي إلى إطـــلاق مواد ســـامة مثل 
الرصـــاص والزئبق، مما يشـــكل تهديدًا 

لصحة الإنسان والبيئة“.
وتشـــكل النفايات الإلكترونية 70 في 
المئـــة من إجمالـــي النفايات الســـامة في 
العالـــم، رغم أن معدل إعـــادة تدويرها لا 
يتجـــاوز 12.5 فـــي المئة. ووفقًـــا للبحث، 
الـــذكاء  أن  إلـــى  الحســـابات  تشـــير 
الاصطناعـــي قد يتســـبب في اســـتهلاك 
مراكـــز البيانات لما يصل إلى 4.5 في المئة 
مـــن إجمالـــي الطاقة الإنتاجيـــة العالمية 
بحلـــول عام 2030، مما يفاقم من مشـــكلة 

النفايات الإلكترونية.
ومـــن المهم أيضًا أن نلاحظ أن الذكاء 
علـــى  يعتمـــد  التوليـــدي  الاصطناعـــي 
تحســـينات ســـريعة فـــي بنيـــة الأجهزة 
وتقنيـــات الرقائـــق، وهو ما يـــؤدي إلى 
المزيد مـــن النفايات نتيجـــة لتحديث أو 
استبدال الأجهزة بشـــكل مستمر. ووفقًا 
لآســـاف تزاتشـــور، فـــإن معالجـــة هذه 
المشـــكلة فـــي وقت مبكـــر ســـيكون أكثر 

فعالية من حيث التكلفة والنتائج.
وقد أنشـــأ الباحثون نموذجًا لقياس 
حجم النفايـــات الإلكترونية الناتجة عن 
مراكـــز البيانـــات التي تدعـــم تطبيقات 
الذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث تبين 
أن هـــذه النفايات قـــد تصل إلى 5 ملايين 
طن ســـنويًا. ومـــع ذلك، يرى تزاتشـــور 
أن هـــذه التقديـــرات قد تكـــون منخفضة 
نظـــرًا للتغيـــرات الســـريعة في مشـــهد 

الصناعة.

نفايات خوادم الذكاء الاصطناعي 
قد «تخرج عن السيطرة»

فريد شفالر

بحلول طـــن  وإعادة اســـتخدامها، وإعـــادة تدويرها،مليون 
مما قد يســـاعد في تقليل كمية النفايات

المنتجة.
كما أكـــد ســـوراب غوبتا، مؤســـس
منظمة “ إيرث 5 آر“ في الهند، في حديثه
مع  لدويتشـــة فيله على أن أزمة النفايات
الإلكترونيـــة هي قضية
عالميـــة، ما
تركيزًا يستدعي
أكبر على إدارة



 سان فرانسيســكو (الولايات المتحدة) 
- كشـــفت دراســـة أميركية أن ممارســـة 
اليوغـــا يمكـــن أن تقلل من آلام أســـفل 
الظهر، حتـــى في حالة تلقـــي تدريبات 

اليوغا عبر الإنترنت.
وتشـــير الدراســـات العلمية إلى أن 
ممارســـة اليوغا أو التدريبـــات البدنية 
بشـــكل عام تساعدان في تخفيف أوجاع 
أسفل الظهر وتقللان الحاجة إلى تناول 
المســـكنات، ولكن البعض قـــد يجدون 
صعوبـــة في التوجه إلى مراكز التدريب 

المتخصصة.
ســـابر  روبـــرت  الطبيـــب  ويقـــول 
أخصائـــي الطـــب الوقائـــي فـــي مركز 
كليفلانـــد كلينيـــك الطبـــي إن حضـــور 
تدريبات اليوغا بشكل شخصي قد يكون 
مشـــكلة بالنســـبة إلى البعـــض“، ولكن 
الدراسة التي نشـــرتها الدورية العلمية 
”غاما نتـــورك أوبـــن“ وجـــدت أن تلقي 
حصـــص اليوغا عبر الإنترنت يســـاعد 
في تقليـــل أوجاع أســـفل الظهر بواقع 
ستة أمثال مقارنة بمن لا يمارسون هذه 

التدريبات.
وأظهرت الدراسة أيضا أن ممارسة 
اليوغا عبر الإنترنت تســـاعد أيضا في 
تحســـين الوظائف الحركية التي ترتبط 

بمنطقة أسفل الظهر.
وشـــارك في الدراســـة 140 متطوعا 
يعانون من مشكلات أسفل الظهر، حيث 
تم تقســـيمهم إلـــى مجموعتيـــن، حيث 
قام أفـــراد المجموعة الأولى بممارســـة 
اليوغا عبر الإنترنت لمدة 12 أســـبوعا، 
واســـتمر أفراد المجموعـــة الثانية في 
تلقـــي الرعاية الصحيـــة المعتادة لمثل 

هذه الحالة المرضية.
وتبين من النتائج انخفاض أوجاع 
أسفل الظهر وتحسن الوظائف الحركية 
بالنسبة إلى الفريق الذي يمارس اليوغا 
عبر الإنترنت، كما أن عدد من يتناولون 
المســـكنات من هـــذه المجموعة تراجع 
بنســـبة 34 في المئة. وتحســـنت جودة 
النوم أيضا بين أعضاء هذه المجموعة 

بواقع عشرة أمثال.
ونقـــل الموقـــع الإلكترونـــي ”هيلث 
الأبحـــاث  فـــي  المتخصـــص  داي“ 
الطبيـــة عـــن هالـــي تانكا عضـــو فريق 
الدراســـة وأخصائيـــة الطـــب الوقائي 
في مركـــز كليفلانـــد كلينيـــك قولها إن 
”اليوغـــا تقـــدم منهجـــا شـــاملا لعلاج 
أوجاع أســـفل الظهر بشـــكل تعجز عنه 
وســـائل العـــلاج التقليديـــة“، مضيفـــة 
فـــرص  لزيـــادة  العمـــل  ”يتعيـــن  أنـــه 
الحصول على هذه الوســـيلة العلاجية 

الفعالة“.

ووَفق اســـتطلاع رأي أجرته الرابطة 
المهنيـــة لمعلمـــي اليوغا فـــي ألمانيا، 
فإن 74 في المئة ممن يمارســـون اليوغا 
يفعلون ذلك في المنزل، في حين يحضر 
فقـــط نحو 25 في المئـــة حصص اليوغا 
إمـــا فـــي أماكن خاصـــة أو فـــي الصالة 

الرياضية (الجيم).
والملاييـــن مـــن الأشـــخاص الذيـــن 
يمارســـون اليوغا في منازلهم يواجهون 
مشكلة أن الوضع في المنزل غير مناسب، 
ولكن هنـــاك بعض النصائح البســـيطة 
التـــي يمكن أن تســـاعد الشـــخص على 
ممارســـة اليوغا في المنزل باســـتمتاع 

كبير وتركيز عال.

[ تخصيـــص مكان ثابت لممارســـة 
اليوغـــا في المنـــزل، ويُفضـــل أن يكون 
بعيدًا عـــن أي عوامل تشـــويش. ويمكن 
أن يكون المكان غرفة المعيشـــة أو ركنًا 
فـــي غرفـــة نوم كبيـــرة، والحـــرص على 
تجنب الأماكن المزدحمة مثل المطبخ أو 

الممرات أو غرف الأطفال.
[ اختيـــار ركـــن بالقـــرب مـــن جهاز 
التدفئة بحيث لا يشـــعر المتدرب بالبرد 

عندما يكون في وضع استرخاء.
[ الحـــرص علـــى أن يكـــون مـــكان 
التدريب أمام نافذة، إذا أمكن، حتى يكون 
الشـــخص قادرًا على النظر إلى الخارج 

عند ممارسة اليوغا.
[ اختيار سجادة لممارسة اليوغا لا 

تسبب الانزلاق، وتوفر الدعم الكافي.
لدعـــم  أدوات  اســـتخدام  يُمكـــن   ]
ممارسة اليوغا مثل الأشرطة، والمقاعد، 

ووسائد المقاعد.
[ إذا كان الشـــخص يمـــارس اليوغا 
على أرضيـــة خالية من الفـــرش، بحيث 
يشعر بالبرد أو بصلابة الأرضية، يمكنه 
وضـــع ســـجادة إضافيـــة أخرى أســـفل 
الســـجادة الأساســـية، فالغطـــاء الثقيل 

مُفيد في مرحلة الاسترخاء.
[ إذا كان الشـــخص يمـــارس اليوغا 
أثناء مشاهدة دروس عبر شبكة الإنترنت، 
من الأفضل أن تكون المعلومات الشفهية 
دقيقـــة حتى يتمكن من ممارســـة اليوغا 

دون تركيز على الشاشة.

[ وضـــع جهـــاز الـــلاب تـــوب عند 
مقدمة الســـجادة، وضبط ارتفاعه بناء 
على ما يحتاج الشخص للنظر إليه على 

الشاشة.
[ وضـــع اللاب تـــوب علـــى طاولة 
منخفضـــة أو مقعـــد أو كرســـي عنـــد 
ممارســـة تمارين التمدد علـــى الأرض. 
وفـــي التمارين التي تحتاج الوقوف من 
الأفضل أن يكون اللاب توب في مستوى 
العين حتـــى لا تُرهق الرقبة بالنظر إلى 
أسفل. ويمكن أن يحرّك الشخص اللاب 
توب كلما شـــعر بالرغبة فـــي ذلك أثناء 
جلسة اليوغا، لكن من الأفضل أن يكون 
على معرفة بالتمارين قبل التدريب حتى 

لا يشتت ذهنه.
يســـتعين  الشـــخص  كان  إذا   ]
بفيديوهات مســـجلة لممارســـة اليوغا، 
الأفضل أن يشاهدها قبل بدء التمارين، 
بحيـــث لا يحتـــاج لهـــا أثنـــاء التدريب 

ويتمتع بالتركيز الشديد.
ووفقا للمعهد العصبي للاضطرابات 
العصبيـــة والســـكتة الدماغيـــة، يعاني 
حوالـــي 80 فـــي المئة مـــن البالغين من 
آلام الظهـــر في مرحلة ما مـــن حياتهم. 
ويمكـــن أن يكـــون الألم حادًا (يســـتمر 
من أربعة إلـــى 12 أســـبوعًا) أو مزمنًا. 
وتصيب آلام الظهـــر المزمنة حوالي 20 
في المئة من الأشـــخاص الذين يعانون 
مـــن آلام الظهر الحـــادة. وهذا يدل على 
أن النســـبة لا تعالج آلام الظهر بشـــكل 
صحيح، مما يؤدي إلى المزيد من الآلام؛ 
أو آلام الظهـــر المزمنة. ولا يشـــمل هذا 
الرقـــم أولئك الذين يعانون من مشـــاكل 
ميكانيكيـــة أو حالات طبيـــة والذين قد 
يعانون مـــن آلام الظهر لفتـــرات طويلة 
من الزمن، أو ربما بشـــكل دائم. والخبر 
الســـار هـــو أن هنـــاك طرقًـــا طبيعيـــة 
للمساعدة في تخفيف الألم وإبقائه تحت 
السيطرة ، مثل اليوغا. وثبت أن اليوغا 
تســـاعد بشـــكل كبير في تخفيـــف آلام 
الظهر. ليس فقط عن طريق شد عضلات 
الظهـــر والعمـــود الفقـــري وتقويتهـــا، 

ولكن أيضًا القلب.
ويعد وجود قلب قوي أمرًا ضروريًا 
فـــي إدارة آلام الظهـــر، حيـــث إنه مركز 
الجســـم الـــذي يدعـــم العمـــود الفقري 
بأكملـــه. ولن تؤدي التقوية الأساســـية 
إلى تخفيف الضغط عن الظهر فحسب، 
بل ستســـاعد أيضًا في محاذاة العمود 
الفقـــري، وهو ســـبب آخر لألـــم الظهر. 
وســـتعمل اليوغـــا علـــى تقويـــة قلـــب 
المتمـــرن، وتصويـــب وضعـــه، وبنـــاء 
العضـــلات الأساســـية وتمـــدد العمود 
الفقـــري. وهـــذا يعنـــي أنها ستســـاعد 
الأشخاص الذين يعانون من آلام الظهر 

على التعامل معها بشكل أفضل.
ومع انتشارها عبر الزمن والثقافات، 
تطـــورت اليوغـــا وتنوعت ممارســـتها 
بيـــن الشـــعوب، ففـــي كل بلـــد وثقافة، 
نجـــد أنواعًا مختلفة مـــن اليوغا تتأثر 
بالمعتقـــدات والتقاليـــد المحليـــة، مما 

يُضفي عليها ثراءً وتنوعًا فريدًا.

 لنــدن - وجدت دراســــة جديدة أن وقت 
ممارســــة التماريــــن الرياضية قــــد يكون 
لــــه تأثير كبير في الوقاية من الســــرطان. 
وكشــــفت الدراســــة، التــــي اعتمــــدت على 
بيانات مــــن ”البنك الحيوي فــــي المملكة 
حيث تم تقييم عادات النشــــاط  المتحدة“ 
البدني لـ86252 شخصا تراوحت أعمارهم 
بيــــن 42 و79 عامــــا، أن الأشــــخاص الذين 
يمارســــون النشــــاط البدني فــــي بداية أو 
اليوم نهايته يكونون أقل عرضة للإصابة 
بســــرطان الأمعــــاء. وفــــي الدراســــة، تــــم 
تصنيف النشاط البدني إلى أربعة أنماط: 
النشاط المســــتمر طوال اليوم، والنشاط 
في وقــــت متأخر من اليوم، والنشــــاط في 
الصباح والمســــاء، والنشاط في منتصف 

النهار وفي الليل.
اســــتمرت 5  متابعــــة  فتــــرة  وخــــلال 
ســــنوات، تم تشــــخيص 529 حالة إصابة 
بســــرطان الأمعــــاء. وأظهــــرت النتائج أن 
الأشخاص الذين يمارسون النشاط البدني 
في فترتين محددتين من اليوم (الأولى في 
حوالي الســــاعة 8 صباحــــا والأخرى في 
حوالي الساعة 6 مساء) كانوا أقل عرضة 
للإصابة بســــرطان القولون والمســــتقيم، 
مقارنة بالآخرين الذين مارســــوا النشــــاط 

في أوقات أخرى من اليوم.
وقال الدكتور مايكل ليتزمان، الباحث 
الرئيســــي مــــن جامعــــة ريغنســــبورغ في 
ألمانيــــا ”دراســــتنا تبــــرز أهميــــة أوقات 
النشــــاط البدني، حيــــث لا يقتصر تأثيره 
علــــى تقليــــل خطــــر الإصابــــة بســــرطان 
القولون والمســــتقيم فقط، بــــل إن تحديد 
أوقــــات معينــــة لممارســــة الرياضة خلال 
اليــــوم يمكــــن أن يكون له دور حاســــم في 
الوقايــــة. وهــــذه النتائــــج تفتــــح المجال 
لتطويــــر إســــتراتيجيات وقايــــة موجهة، 

لتحقيق أفضل فائدة صحية“.
وأضــــاف ”إذا تم تأكيد هــــذه النتائج 
مــــن خلال أبحــــاث مســــتقبلية، فقد تتيح 
لنا طرقا بســــيطة وفعالــــة لتقليل مخاطر 
الإصابــــة بالســــرطان عبر تنظيــــم أوقات 

ممارسة الرياضة“.

وقالـــت الدكتـــورة هيليـــن كروكـــر، 
المديرة المساعدة للأبحاث والسياسات 
في ”صندوق أبحاث السرطان العالمي“ 
الذي مول الدراســـة، ”هذه النتائج تقدم 
دليلا إضافيا على أن النشاط البدني يعدّ 
من أفضل وســـائل الوقاية من السرطان. 
نحن نعلم أن التمارين الرياضية تساهم 
فـــي تقليل خطر الإصابة بأنواع مختلفة 
من الســـرطان، وهذه النتائـــج قد تمهّد 
الطريق لتوصيات أكثر دقة حول أوقات 
النشـــاط البدني وأنماطه التي يمكن أن 

تحد من هذا الخطر“.
أو  يمشـــي  الشـــخص  كان  وإذا 
يمـــارس الجـــري بشـــكل معتـــدل لمدة 
ست ســـاعات أســـبوعيا على الأقل، فإن 
ذلـــك يقلل مـــن خطر الإصابة بســـرطان 
القولون والمستقيم بنسبة 40 في المئة. 
وبالنســـبة إلى سرطان البروستاتا، فإن 
الرياضة تساعد في تقليل خطر الإصابة 
بالمرض بنســـبة تتراوح ما بين 25 و30 
فـــي المئة. وهـــذا ينطبق على ســـرطان 

الثدي أيضا. 

كمـــا يمكن الحصـــول علـــى حماية 
جيدة للغاية مـــن خلال التغذية الجيدة، 
بيـــد أن البدانـــة تزيـــد مـــن احتمـــالات 

الإصابة بالسرطان.

وإذا تمت ممارســـة الرياضة بشـــكل 
صحيح ووتيرة مناســـبة، ســـيؤدي ذلك 
إلى تحســـين الحالة العامـــة للمريض. 
ويمكنه تحمل المزيد من جرعات العلاج، 
وهـــو ما يكـــون مفيدا فـــي القضاء على 
الخلايا السرطانية. ففي بعض الأحيان 
يـــؤدي ضعف جســـم المريض إلى وقف 

العلاج الكيميائي.
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الأشخاص الذين يمارسون 
النشاط البدني في بداية 
اليوم أو نهايته يكونون 

أقل عرضة للإصابة 
بسرطان الأمعاء

ممارسة اليوغا أو التدريبات 
البدنية تساعدان في 

تخفيف أوجاع أسفل الظهر 
وتقللان الحاجة إلى تناول 

المسكنات

رياضة متكاملة

ممارسة اليوغا عبر الإنترنت 
تقلل آلام أسفل الظهر

التمارين تساعد في تحسين الوظائف الحركية 
التي ترتبط بمنطقة أسفل الظهر

يؤكد خبراء اللياقة البدنية أن ممارســــــة اليوغا حتى عبر الإنترنت تقلل آلام 
أسفل الظهر، مشيرين إلى أنها تساعد في تحسين الوظائف الحركية التي 
ترتبط بمنطقة أســــــفل الظهر. ويعتبر الخبراء أن اليوغا تقدم منهجا شاملا 
لعلاج أوجاع أســــــفل الظهر بشــــــكل تعجز عنه وســــــائل العلاج التقليدية. 
ويقدمون بعض النصائح البســــــيطة التي يمكن أن تســــــاعد الشخص على 

ممارسة اليوغا في المنزل باستمتاع كبير.

تأثير كبير لوقت ممارسة الرياضة
في الوقاية من السرطان

المتحــدة ) -  الولايــات   ) كولــورادو   
كشــــفت دراســــة جديدة، أجرتهــــا جامعة 
كولــــورادو بولــــدر وجامعــــة كاليفورنيــــا 
ريفرســــايد، عــــن عواقب صحيــــة خطيرة 
لفتــــرات الجلــــوس الطويلــــة لــــدى جيل 

الألفية.
وأوضحت الدراسة، التي شملت أكثر 
من 1000 من ســــكان كولورادو بما في ذلك 
730 توأما، أن جيل الألفية يقضي أكثر من 
60 ســــاعة أســــبوعيا في الجلوس نتيجة 
أيام العمل المزدحمة باســــتخدام تطبيق 
”زووم“ وأمســــيات البث المباشر وتصفّح 
مواقــــع التواصل الاجتماعــــي، ما قد يزيد 
من خطر الإصابة بأمراض القلب ويســــرّع 

من ظهور علامات الشيخوخة.
وفي الدراســــة، حلل الباحثون بيانات 
أعمارهــــم  تتــــراوح  الذيــــن  المشــــاركين 
بيــــن 28 و49 عاما، من دراســــة كولورادو 
للتبني والتوائم لدراســــة تطور الســــلوك 
والشــــيخوخة المعرفيــــة ، التــــي تتبعت 

التوائم والأفراد المتبنين منذ الطفولة.
وأفــــاد المشــــاركون بأنهم يجلســــون 
لمدة تقارب 9 ســــاعات يوميا، مع جلوس 
بعضهــــم حتــــى 16 ســــاعة. كمــــا أفــــادوا 
بممارســــة مــــا بيــــن 80 و160 دقيقــــة مــــن 
النشاط البدني المعتدل أسبوعيا وأقل من 

135 دقيقة من التمارين القوية أسبوعيا.
مقاييــــس  علــــى  الباحثــــون  وركــــز 
والأيضيــــة:  القلبيــــة  الشــــيخوخة 
الكوليســــترول الكلــــي ـ البروتين الدهني 

عالي الكثافة ومؤشر كتلة الجسم.
ووجدت الدراســــة أنه كلما زاد الوقت 
الذي يقضيه الشخص في الجلوس، زادت 

علامات الشيخوخة.
وأفــــاد فريــــق البحــــث بأن الشــــباب 
 8.5 لمــــدة  يجلســــون  الذيــــن  البالغيــــن 
ســــاعة يوميا ويمارســــون التمارين وفقا 
للتوصيــــات الحاليــــة، أو أقــــل منهــــا، قد 
يتعرضون لخطر الإصابة بأمراض القلب 
والأوعيــــة الدمويــــة واضطرابات التمثيل 

الغذائي.
كما أوضح الباحثون أن إضافة نشاط 
قوي لمدة 30 دقيقــــة يوميا يمكن أن يؤثر 
بشكل إيجابي على مقاييس الكوليسترول 

ومؤشر كتلة الجسم.
لكن الدراســـة خلصت إلـــى أنه حتى 
النشـــاط القوي لا يمكنه إلغاء التأثيرات 

طويلـــة.  لفتـــرات  للجلـــوس  الســـلبية 
الأدنـــى  الحـــد  أن  النتائـــج  وأظهـــرت 
الموصى به من النشـــاط البدني، والذي 
يبلغ حوالي 20 دقيقة يوميا من التمارين 
المعتدلـــة، ليس كافيـــا لمواجهة مخاطر 

قضاء ساعات طويلة في الجلوس.
الدراســـة،  معـــدي  كبيـــر  وأوضـــح 
تشاندرا رينولدز، أستاذ علم النفس وعلم 
الأعصاب، أن ”الجلوس أقل طوال اليوم، 
أو ممارســـة المزيد من التمارين القوية، 
أو مزيـــج من الاثنين قد يكـــون ضروريا 
للحد مـــن خطر الشـــيخوخة المبكرة في 

مرحلة البلوغ المبكر“.
وقال ريان برويلمان، مرشح الدكتوراه 
في قســـم علـــم الوراثـــة وعلـــم الجينوم 
”يميل  ريفرســـايد،  كاليفورنيا  بجامعـــة 
الشـــباب إلى الاعتقاد بأنهـــم محصنون 
ضد تأثيـــرات الشـــيخوخة. يعتقدون أن 
عملية التمثيـــل الغذائي لديهـــم مثالية، 
ولا داعـــي للقلق حتى يبلغوا الخمســـين 
أو الســـتين، لكن ما يقومـــون به في هذه 

الفترة الحرجة من حياتهم مهم“.
ويســـعى الباحثـــون إلـــى أن تكـــون 
دراستهم بمثابة دعوة لصنّاع السياسات 
لإعادة النظر في إرشادات النشاط البدني 

وتحديد كمية الجلوس المفرط.
بدورها، أكدت دراسة جديدة أجرتها 
جامعـــة كاليفورنيـــا، ســـان دييغـــو، أن 
الجلـــوس لفتـــرات طويلة يوميـــا يضر 

بصحتنا.

 5856 مـــن  طُلـــب  الدراســـة،  وفـــي 
مشـــاركة من النســـاء، تتراوح أعمارهن 
جهـــاز  ارتـــداء  عامـــا،  و99   63 بيـــن 
مراقبـــة النشـــاط علـــى الـــورك لمدة 7 
أيـــام فـــي البدايـــة. وتوبعـــت حالاتهن 
لمدة عقد من الزمن، توفيت خلاله 1733 

مشاركة.

الـــذكاء  الباحثـــون  واســـتخدم 
الاصطناعي لمعرفة مقدار وقت  جلوس 
المشـــاركات عبـــر مراقبة النشـــاط، ثم 

ربطوا ذلك بخطر الوفاة.
وأظهـــرت البيانات أن المشـــاركات 
اللاتـــي قضيـــن أكثر من 11 ســـاعة في 
الجلوس يوميـــا، كنّ أكثر عرضة للوفاة 
بنسبة 57 في المئة خلال فترة الدراسة، 
مقارنة بالنساء اللاتي جلسن أقل من 9 

ساعات ونصف الساعة يوميا.
واســـتمر خطر الوفاة المبكرة قائما 
حتى مع ممارســـة المزيـــد من التمارين 

الرياضية المعتدلة إلى القوية.

عواقب صحية خطيرة للجلوس 
الطويل حتى مع ممارسة الرياضة

فترة الجلوس ينبغي أن تكون محددة

الرياضة صباحا أكثر نفعا 

جيل الألفية يقضي أكثر 
من 60 ساعة أسبوعيا 
في الجلوس نتيجة أيام 

العمل المزدحمة باستخدام 
تطبيق «زووم» 



 القاهــرة - أثار قـــرار الإدارة العامة 
بإلزام  والجنســـية  والهجرة  للجوازات 
النســـاء من حملة المؤهلات المتوســـطة 
وتحت المتوســـطة والمثبـــت ببطاقاتهن 
”بدون عمـــل“ أو ”ربة منزل“، بالحصول 
على تصريح مســـبق من الإدارة للسفر 
إلى السعودية لأغراض العمل أو الزيارة 
جـــدلا واســـعا وغضبا بـــين المصريات 

اللواتي اعتبرن أنه إهانة لهن.
ووصفـــت وزارة الداخليـــة المصرية 
غيـــر الحاصلات على المؤهـــلات العليا 
وربـــات البيـــوت بأنهـــن مـــن ”الفئات 
الدنيا“، ووفقا لنـــص القرار الحكومي، 
يُطلـــق مصطلـــح ”الفئـــات الدنيا“ على 
الســـيدات اللواتي يدرجن في جوازات 
ســـفرهن مهنا مثل ربة منـــزل أو بدون 
عمل أو جليســـة أطفـــال أو مدبرة منزل 
أو مصففـــة شـــعر أو مربيـــة أو خبيرة 
تجميل أو خادمة أو خياطة، كما يشـــمل 
مهنا أخـــرى كالنادلة والممرضة المنزلية 
ومندوبـــة المبيعات ومشـــرفة الحضانة 
والسكرتيرة وعاملة السنترال والبائعة.

وتقول ســـماح الغرباوي (40 عاما) 
الحاصلـــة على مؤهل متوســـط (دبلوم 
تجارة)، وتعمل في تجارة مستحضرات 
والملابـــس  والإكسســـوارات  التجميـــل 
الخليجيـــة، وتســـافر إلـــى الســـعودية 
مرتين شهريا لمتابعة عملها، إنها وجدت 
نفســـها مضطرة إلى إلغاء حجزها إلى 

حين استخراج تصريح السفر.
وأضافـــت أن ”القـــرار جاء بشـــكل 
مفاجئ ومربك، وكان من الأفضل إبلاغنا 
به مســـبقا، ولـــو قبل أيـــام، لنتمكن من 
ترتيب أوراقنا. أنا أســـافر للعمل، ولدي 
التزامـــات ســـواء هنا في مصـــر أو مع 
مكاتب التصدير هناك، لذا من الضروري 
اســـتخراج التصريح في أقرب وقت. مع 
الزحام الشـــديد الذي رأيته اليوم، يبدو 
الأمر مســـتحيلا قبل أسبوع، ولا نعرف 
بعد المدة المطلوبة لاستخراج التصاريح 

أو ماهية الأوراق اللازمة“.
وتشـــير ســـماح إلـــى أن الموظفـــين 
القـــرار  حـــول  للمعلومـــات  يفتقـــرون 
والأوراق المطلوبـــة، مما زاد من الأعباء 

على النساء الراغبات في السفر.
وبـــدأت المطـــارات المصريـــة الأحد 
الماضـــي تنفيـــذ قـــرار الإدارة العامـــة 

للجوازات والهجرة والجنســـية بوزارة 
الداخليـــة، الذي نص على أنه ”تقرر من 
تاريخ 26 أكتوبر 2024، إلزام الســـيدات 
مـــن الفئات الدنيا الراغبات في الســـفر 
للســـعودية لأغراض الزيـــارة أو العمل، 
بالحصـــول علـــى تصريح مســـبق من 
والهجـــرة  للجـــوازات  العامـــة  الإدارة 
والجنســـية، مـــع التأكـــد مـــن مبررات 

سفرهن“.
وذكر مصدر مطلع أن القرار يشـــمل 
الســـيدات اللاتي يحملن جوازات سفر 
مســـجلة بمهن مثـــل ”ربة منـــزل، بدون 
عمـــل، حاصلة علـــى دبلـــوم“، وينطبق 
على جميـــع الفئـــات العمرية، مشـــيرا 
إلى أن القـــرار يُطبق حاليـــا في جميع 
المطارات المصرية، وأن السيدات اللاتي 
يشـــملهن القرار لن يُســـمح لهن بالسفر 
حتى يحصلن علـــى التصريح المطلوب 
من الإدارة العامة للجـــوازات والهجرة 

والجنســـية مع ضمان جدية الأســـباب 
المقدمة للسفر.

غيـــر أن صـــدور القـــرار، وتطبيقه، 
تأشـــيرات  لحامـــلات  مفاجـــأة  شـــكّل 
العمل أو الزيارة إلى الســـعودية، نظرا 
لصدوره وتطبيقه فـــي نفس اليوم دون 
إعطاء مهلة، ما تســـبب في عودة بعض 
الســـيدات من المطار وعـــدم تمكنهن من 
الصعود علـــى متن الطائـــرة وفقدانهن 
قيمة تذاكـــر الطيران، ولفت المصدر إلى 
كـــون الســـيدات اللواتي صـــدر بحقهن 
القرار أصبحن مضطرات إلى سداد مبلغ 
2100 جنيه مصري، مقابل الحصول على 
تصريح الســـفر من مصلحة الجوازات 
فـــي العباســـية، مـــا يعـــد عائقـــا أمام 
المواطنات المقيمات في الأقاليم، ويشكل 
عبئـــا ماديـــا ومعنويا عليهن، لاســـيما 
أن غالبية المســـافرات سيدات بسيطات 
وبعضهن مســـنات، وقد لا يحملن معهن 

مالا إضافيا.
وأوردت وســـائل إعـــلام محلية نقلا 
عن مصادر أمنيـــة أن الهدف من القرار 
هو منع استغلال المصريات في الخارج، 
أو توظيفهـــن فـــي مهن غيـــر أخلاقية، 
وحمايتهن من التعرض للنصب، لاسيما 
بعد تســـجيل حالات مماثلة أثناء موسم 

الحج الماضي.
كما ذكر مسؤولو السياحة أن الهدف 
الأساســـي من هـــذا القرار هـــو حماية 
النساء المصريات من مخاطر السفر غير 
الشـــرعي إلى الدول الأجنبية، حيث تم 
الإبلاغ عن حالات اســـتغلال وعنف ضد 

بعض النساء في الخارج.
وتقدمت النائبة عن الحزب المصري 
الديمقراطي الاجتماعي ســـناء السعيد 
بســـؤال إلى رئيس البرلمان، موجه إلى 
الحكومة، مطالبة بمعرفة أسباب صدور 
وتنفيذ هـــذا القرار الـــذي يتعارض مع 
الدســـتور بمادتيه 11 و53، موضحة أن 
المـــادة 11 نصـــت علـــى أن الدولة تكفل 
تحقيق المســـاواة بـــين المـــرأة والرجل 
في جميع الحقوق المدنية والسياســـية 
والثقافية  والاجتماعيـــة  والاقتصاديـــة 
وفقا لأحكام الدستور، فيما نصت المادة 
53 على أن المواطنين لدى القانون سواء، 
وهم متســـاوون في الحقوق والحريات 
والواجبـــات العامـــة، لا تمييـــز بينهم 
بســـبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو 

الأصل.
ووجهـــت النائبـــة ســـؤالها لرئيس 
الـــوزراء ووزيـــر الداخليـــة: لمـــاذا هذا 
التمييز الصارخ ضد النساء في حقوقهن 

بسبب مستوياتهن الاجتماعية؟

وأكـــدت أن هـــذا القـــرار يقلـــل من 
شأن الســـيدات ويحرمهن من حقوقهن 
المفتـــرض أنها متســـاوية مـــع الجميع 
دون تمييز، موضحة أن النســـبة الأكبر 
من هؤلاء الســـيدات يعلن أسرهن ومن 

المفترض أن تهتم الدولة بهن.
وشددت على أن لفظ كلمة ”دنيا“ في 
القـــرار إهانة كبيرة لســـيدات مصر ولا 
يليـــق تصنيف فئات المجتمـــع إلى: فئة 

دنيا وفئة عليا.
الخارجية  وزيـــر  مســـاعد  وطالـــب 
المصري الأســـبق محمد مرســـي بإعادة 
النظر في صيغـــة ومضمون قرار وزارة 
الداخلية بشأن منع سفر بعض المصريات 
إلى السعودية من دون إذن مسبق، وأكد 
ضرورة إلغـــاء مصطلح ”الفئات الدنيا“ 
الوارد بالقرار، ومحاسبة المسؤولين عن 
اســـتخدامه، والاعتذار للشعب المصري، 
”إذ لا توجـــد في مصـــر فئـــات دنيا، بل 
هنـــاك فئات محـــدودة الدخـــل، وأخرى 
متوسطة التعليم، لكن الجميع مواطنون 
والحقـــوق  القيمـــة  فـــي  متســـاوون 
والواجبـــات. هنـــاك ضـــرورة لتحديـــد 
الفئـــات أو المهن المشـــكوك فيها، وعدم 
ترك القرار لتقدير الأفراد وتفســـيراتهم، 
مع ضرورة تســـهيل إجراءات الحصول 
علـــى التصاريـــح مجانـــا كونـــه يمس 

الملايين من المصريات“.
ووصـــف الناشـــط الحقوقـــي جمال 
عيـــد القـــرار بأنه ”عنصـــري وتمييزي، 
ومخالف للقانون والدســـتور“، وأضاف 
”هذا القرار يمس كرامة المرأة، ويتضمن 
تمييزا ضدها، ويشـــكل مخالفة قانونية 
تستوجب ليس فقط إلغاءه، بل محاسبة 
المســـؤولين عنـــه. ما تقوم بـــه الحكومة 
وفقا لهذا القرار، يمتهن كرامة المصريين 
رجـــالا ونســـاء، ويجعـــل أي حديث عن 
تمكـــين المـــرأة عـــديم الجـــدوى“، نافيا 
علمه باســـتخدام القـــرار للتضييق على 
المعارضين المصريين عبر منع ذويهم من 
الســـفر، لكنه قال ”نحتاج إلى وقت لفهم 
أهداف القرار الحقيقية، فغياب الشفافية 

يجعلنا ندرك الأهداف بعد حين“.
أمـــا مديـــرة مركـــز قضايـــا المـــرأة 
المصرية غادة ســـليمان فـــرأت أن ”هذا 
القرار يعمّق الطبقية، ويقسّـــم المجتمع 
إلـــى طبقات عليا ودنيا، ويكرّس تمييزا 
ضـــد فئات واســـعة من المجتمـــع، على 
رأســـها المـــرأة، مـــا يخالف الدســـتور 

والقانون، ويستوجب إلغاءه“.
وتؤكـــد نهاد أبوالقمصان، رئيســـة 
المركز المصـــري لحقوق المـــرأة، أن هذه 
القرارات انتهاك صريـــح لحقوق المرأة 

المصرية، وتقليل من شـــأنها، حيث يتم 
تقييد حريتها في التنقل والســـفر دون 
مبـــرر قانونـــي، وتتناقض مـــع مبادئ 
المســـاواة والعدالـــة التـــي ينـــادي بها 

الدستور.
وأوضح المركز أن إطلاق كلمة ”فئات 
دنيـــا“ يعد إهانة للنســـاء وتمييزا على 
أســـاس الطبقـــة الاجتماعيـــة والتعليم 
والعمل، ومثل هذه القيود تشـــكل فرض 
وصايـــة غير مبـــررة على النســـاء غير 
المتعلمات أو اللاتـــي لم يحظين بتعليم 
جامعي، وتقوض جهود الدولة الرامية 

إلى تمكين المرأة وتعزيز مكانتها.
الحكومـــة  أبوالقمصـــان  وطالبـــت 
المصريـــة بإلغـــاء القـــرار والتأكيد على 
إلغاء أي قرارات تمييزية ضد النســـاء، 
وتقديم ضمانات قانونية تحمي حقوق 

المرأة المصرية في الحركة والسفر.

للإرشـــاد  المـــرأة  مركـــز  وبحســـب 
والتوعية القانونية، فـــإن القرار يهدف 
مـــن وجهـــة نظـــر وزارة الداخليـــة إلى 
تنظيم الســـفر ولكنه في الواقع ليس إلا 
وســـيلة للتنكيل بالنساء وتفويت فرص 

السفر عليهن والتمييز ضدهن.
وأوضـــح أن القرار يقيّـــد حق المرأة 
في السفر وحرية الحركة والتنقل والتي 
تعـــد مـــن الحريـــات العامـــة التي نص 
عليها الدستور حيث تنص المادة 62 من 
الدستور المصري على أن ”حرية التنقل، 

والإقامة، والهجرة مكفولة“.
وأشـــار إلى أنه لا يجـــوز إبعاد أي 
مواطـــن عـــن إقليـــم الدولـــة، ولا منعه 

من العـــودة إليـــه، ولا يكـــون منعه من 
مغـــادرة إقليم الدولـــة، أو فرض الإقامة 
الجبريـــة عليه، أو حظر الإقامة في جهة 
معينـــة عليـــه، إلا بأمر قضائي مســـبب 
ولمدة محددة، وفي الأحـــوال المبينة في 

القانون.
وأكّـــد أن القـــرار مـــا هـــو إلا تقييد 
لحـــق المـــرأة في الســـفر وفـــي الحركة 
والتنقـــل والتمييز ضدها وحرمانها من 
حق شـــخصي أصيل مقرر لها بموجب 

الدستور والقانون.
ويقول محمد ســـالم، عضو الجالية 
المصرية في الســـعودية، إن هناك أبعادا 
أخـــرى قد تفســـر هـــذا القـــرار، تتعلق 
المصريات  المواطنـــات  بعـــض  بتعرض 
الســـفر  مكاتـــب  قبـــل  مـــن  للاحتيـــال 
وإلحاق العمالة بالخـــارج. ويوضح أن 
بعض السيدات كن يســـافرن للعمل في 
الســـعودية، لكنهـــن واجهـــن صعوبات 
كبيـــرة عنـــد وصولهـــن، حيـــث وجدن 
أنفســـهن فـــي الشـــارع بلا مـــأوى، أو 
اضطـــررن إلى العمـــل المؤقـــت كعمالة 
منزلية أو كنادلات في المقاهي. ويشـــير 
إلى تعرض بعضهن لاعتداءات جسدية 
خطيرة، وصولا إلى الاغتصاب، بينما تم 
طرد أخريات من العمل دون مستحقات.

ويضيف ســـالم أن القرار لا يشـــمل 
تتطلـــب  لا  التـــي  العائليـــة  الزيـــارات 
تصريحـــا أو اســـتعلاما أمنيـــا، ولكنه 
يخص الزيارات الشخصية والسياحية 
وتأشـــيرات العمل والتأشيرة التجارية 
والترانزيـــت. وأعـــرب عـــن اســـتنكاره 
لصدور القرار وتنفيذه بشكل مفاجئ، ما 
أدى إلى عدم تمكن العديد من المسافرات 
مـــن اللحـــاق برحلاتهـــن المتجهـــة إلى 

السعودية.
وتســـبب القرار بحرمـــان الكثير من 
النســـاء المصريات مـــن حقهن في حرية 
الســـفر، وتكبدن خســـارة تكاليف تذاكر 
الطيـــران، إضافـــة إلـــى أنهن يشـــعرن 
بالإهانة تجاه وصـــف القرار الحكومي 
لهن بالفئات الدنيا، كونهن ربات منازل 
أو حاصـــلات على مؤهلات متوســـطة، 
أو يعملـــن في مهن يراها مُشـــرّع القرار 
يشـــعرهن  مـــا  المســـتوى،  دون  مهنـــا 
بأنهـــن مواطنات مصريـــات من الدرجة 
الثانية، فـــي حين تدفع نســـاء أخريات 
ثمن الارتباك المتعلق بالقرار وإجراءات 
تنفيـــذه، رغم كونهن لســـن معنيات به، 
فيضطررن إلى اســـتخراج التصريحات 
وخســـارة الجهد والوقت والمال أو يتم 
تعطيل حقهن في السفر إذا قرر موظف 

المطار ذلك.
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نساء مصر أثبتن أنفسهن 

«الفئات الدنيا» محرك المجتمع والاقتصاد 

تصنيف {الفئات الدنيا} 

ردة حقوقية تحرم نساء مصريات من السفر

من حكم بأنهن «فئة دنيا»

صُدم الشــــــارع المصــــــري بصدور 
ــــــة يمنع  قــــــرار مــــــن وزارة الداخلي
النســــــاء المصنفــــــات مــــــن ”الفئات 
من الســــــفر إلى السعودية  الدنيا“ 
دون تصريح مســــــبق منها، وسط 
استنكار واســــــع من قبل المنظمات 
الحقوقية والنســــــائية التي اعتبرت 

القرار إهانة لنساء مصر.

منظمات نسائية تعتبر القرار تمييزا صارخا ضد المرأة يخالف الدستور المصري

لفظ كلمة {دنيا} في 

القرار إهانة كبيرة 

لسيدات مصر ولا يليق 

تصنيف فئات المجتمع 

إلى: فئة دنيا وفئة عليا

"

سناء سعيد



 مدريد - بدا المدرب كارلو أنشـــيلوتي 
منفصـــلا عن واقع ريـــال مدريد الكارثي، 
بالهزيمتين القاســـيتين ضد برشلونة 0 – 
4 فـــي الليغا، و1 – 3 أمـــام ميلان بدوري 

أبطال أوروبا. 
ضـــد  الانتقـــادات  نـــار  واشـــتعلت 
أنشـــيلوتي ولاعبي الريال من الجماهير 
والإعـــلام، وبات المـــدرب الإيطالي مهددا 
بالرحيـــل عن منصبـــه خلال الأســـابيع 
المقبلـــة. وظهر أنشـــيلوتي فـــي المؤتمر 
الصحفـــي عقـــب الهزيمـــة المؤلمـــة أمام 
ميـــلان، وقـــال ”الفريق يجـــب أن يحاول 
تحقيق الفـــوز في المبـــاراة القادمة أمام 
ليفربول“، وكأن مشـــكلة الريال تكمن في 

الفوز في مباراة أو مباراتين. 
لكن مشكلة الميرنغي أعمق بكثير من 
مجرد تحقيق الفوز في عدد من المباريات 
بدوري الأبطال للتأهل إلى ثمن النهائي، 
لأن التأهـــل ســـيكون متاحـــا حتـــى إذا 
تعثـــر الفريق أمام ليفربـــول، بينما تمثل 
الأمور الفنيـــة، الاختبـــار الحقيقي أمام 

أنشيلوتي.

الأداء المطلوب

مبابي الذي انضم في صفقة مجانية 
إلى ريال مدريد مطلع الموسم الحالي بعد 
نهايـــة عقده مع باريس ســـان جرمان، لم 
يقـــدم الأداء المطلوب منه حتـــى الآن في 
المباريات الكبرى، فضلا عن ضعف معدل 

أهدافه. 

وســـجل النجم الفرنســـي 8 أهداف، 
وقدم تمريرتين حاسمتين خلال 15 مباراة 
خاضهـــا مـــع ريـــال مدريد فـــي مختلف 

المسابقات. 
الضعيفة،  التهديفية  الحصيلة  ولعل 
ليست مشكلة مبابي الوحيدة مع الملكي، 

لكن أكثر ما يلام عليه في الفترة الحالية، 
ضعـــف أدائـــه الدفاعي، وعـــدم الضغط 
بشـــكل قوي على مدافعي الخصوم، ومن 

ثم تظهر الثغرات في وسط الملعب. 
ووفقا للســـجلات التـــي يحتفظ بها 
المدربـــون البدنيون في ريـــال مدريد، فقد 
قطع مبابي مسافة 8 كيلومترات فقط في 

الكلاسيكو، رغم سرعة وتيرة المباراة.
وتُعـــد هذه المســـافة أقـــل بكثير مما 
يقطعه بقية اللاعبـــين، الذين يتجاوزون 
10 كيلومتـــرات وقـــد يصلـــون إلى 12 أو 
13 كيلومتـــرا. وهـــذا الأمـــر يثيـــر القلق 
فـــي غرفة ملابـــس ريال مدريد لأســـباب 
متعددة، أبرزها أن تهاون مبابي في أداء 
المهام الدفاعية، يجبر زملاءه على القيام 
بمسؤوليات إضافية، ويخل بكامل خطة 

استعادة الكرة. 
وبالنظـــر إلـــى الخارطـــة الحراريـــة 
لمبابي فـــي مباراة ميلان، فهو لم يتراجع 
خطوة واحدة بعد خط الوسط، حيث كان 
في وسط ملعب المنافس طوال 90 دقيقة.

ولـــم يـــؤد اللاعب الفرنســـي أي دور 
دفاعي لمســـاعدة زملائه طـــوال المباراة، 
رغم الأزمة الدفاعيـــة والأخطاء الكارثية 

للاعبي الملكي أمام الروسونيري. 
ويعـــد جـــود بيلينغهـــام أحـــد أكبر 
المتضرريـــن مـــن الخلل التكتيكـــي، على 
الرغم مـــن أنه يركض أكثـــر من أي وقت 
مضى، لكن نتائجه هي الأسوأ منذ وصول 
مبابـــي إلـــى البرنابيو. ولهذا الســـبب، 
هناك بعض الاســـتياء لدى الجهاز الفني 
لريال مدريـــد، تجاه دور كيليـــان مبابي 
في التحلي بالجهـــد الدفاعي. بيلينغهام 
أصبـــح دوره دفاعيـــا أكثـــر، وابتعد عن 
منطقة الجزاء، خلافا للدور الذي لعبه في 

الموسم الماضي. 
ويفســـر الابتعاد عـــن منطقة الجزاء، 
فـــي الرســـم الخططي الجديـــد، التراجع 
التهديفـــي المخيـــف للنجـــم الإنجليزي، 
الذي سجل 14 هدفا من داخل المنطقة في 

الموسم الماضي. 
وخلال الكلاسيكو، ضحى أنشيلوتي 
بجـــود بيلينغهـــام على الجهـــة اليمنى 
لمراقبة أليخاندرو بالدي، والقيام ببعض 
الأدوار الدفاعيـــة، والرجـــوع إلـــى عمق 
الملعـــب للتحكم فـــي ديناميكيـــة الفريق.

رأى أنشـــيلوتي أن المهاجـــم الفرنســـي 

كيليـــان مبابـــي كان محبطا مثـــل فريقه 
بسبب الخســـارة الأخيرة أمام ميلان في 
دوري أبطال أوروبا، لكنه لا يزال متحفزا 
للمبـــاراة أمام أوساســـونا الســـبت في 
المرحلة الـ13 من الدوري الإســـباني لكرة 

القدم.
يجـــد مبابـــي نفســـه وســـط تحقيق 
في قضية اعتداء جنســـي في الســـويد، 
ويكافـــح للتأقلم مع الأضواء الســـاطعة 
التي تحيط به في ريال مدريد. اســـتبعده 
مدرب منتخب فرنسا ديدييه ديشامب من 
التشكيلة الأخيرة التي ستواجه إسرائيل 
وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية. وقال 
أنشيلوتي عن مستوى اللاعب القادم من 
باريس ســـان جرمان ”مبابي محبط إنما 

متحفز“. 
ورفض المدرب تكهّن أسباب استبعاد 
مبابـــي للمـــرة الثانية تواليا مـــن قائمة 
وصيـــف بطل العالم، مشـــيرا إلى أن هذا 
”قرار مـــدرب المنتخب الوطنـــي، ولا أملك 
الحق في الحكم عليه، ولا أســـمح لنفسي 

بذلك“.

رفض الانتقاد

ورفض أنشيلوتي انتقاد مبابي الذي 
فشل في التسجيل للمباراة الثالثة تواليا 
في مختلف المسابقات، قائلا إن ”المشكلة 
التي يعانـــي منها هي مشـــكلة الجميع. 
لـــم نصل بعـــد إلى قمـــة أدائنـــا. لكنني 
مقتنع بأن مبابي سيتجاوز هذه اللحظة 

الصعبة“. 
إلـــى  تشـــير  أن  ”يمكنـــك  وأضـــاف 
(البرازيليين) فينيســـيوس (جونيور) أو 
رودريغو أو (الإنكليزي جود) بيلينغهام. 
إنـــه وقت صعـــب للجميـــع“. وكان ريال 
قد تعرض لخســـارة ســـاحقة أمام غريمه 
برشلونة 0 – 4 في الدوري، ثم سقط أمام 
ميلان 1 – 3 في دوري الأبطال على ملعب 
سانتياغو برنابيو. يحتل فريق العاصمة 
المركز الثانـــي في الـــدوري راهنا بفارق 

تسع نقاط عن برشلونة.
مـــن ناحيـــة ثانيـــة يرى أنشـــيلوتي 
أن كيليـــان مبابي يلعـــب دورا بارزا في 
المشـــكلات التـــي تواجـــه منظومـــة لعب 
الميرنغـــي هـــذا الموســـم. ووفقا لشـــبكة 
أنشـــيلوتي  اعتـــرف  فقـــد  ”ريليفـــو“، 
بأنـــه لـــم يجـــد بعـــد الطريقـــة المثالية 
لجعـــل الريال يعمـــل كآلـــة متكاملة كما 

كان متوقعا.
ويدرس أنشيلوتي، أكثر من أي وقت 
مضى، كل خطـــوة يقوم بها فريقه الملكي 
فـــي الهجوم والدفـــاع، لتحديد أين تكمن 
المشـــكلات. وتوصل المدرب إلى استنتاج 
مفـــاده أنـــه يجـــب التركيز علـــى النظام 
الدفاعي، والذي لا يقتصر فقط على الخط 
الخلفي، حيث إن الضغط العالي يتعرض 
للاختراق بســـهولة، وفي هـــذا التحليل 

يمثل مبابي المشكلة الأكبر. 
وأشـــارت ”ريليفو“ إلى أن أنشيلوتي 
غيـــر قلق من وقـــوع مبابي في التســـلل 
وإهـــدار الفـــرص، لأنه واثق بـــأن النجم 

الفرنسي سينهي الموســـم بأرقام رائعة. 
لكـــن مـــا يقلق أكثـــر ما حدث فـــي هدف 
بالكلاســـيكو،  الأول  ليفاندوفســـكي 
حيـــث انطلقـــت الهجمـــة مـــن منتصف 
الملعـــب دون أن يزعـــج مبابي كاســـادو 

ويعطل الهجوم.
ريال مدريد منذ بداية الموسم الحالي، 
خاض 16 مبـــاراة بمختلف المســـابقات، 
واســـتقبلت شـــباكه 18 هدفا، ولم يخرج 
بشـــباك نظيفة سوى في 4 مباريات فقط، 

كانت في الدوري الإسباني. 
وبـــات ضروريـــا تحســـين الجوانب 
الدفاعية، إذ يظهـــر الفريق الملكي في كل 
مباراة مســـتباحا من الجانبين والعمق. 
وفي آخر مباراتين ضد برشلونة وميلان، 
اســـتقبلت شـــباك الريال 7 أهداف، وهو 
رقم كبير يكشـــف حجم المعاناة الدفاعية 
والأخطـــاء الكارثيـــة التي يُعانـــي منها 

الفريق الملكي. 
ولا يمكن إغفال الإصابات التي ضربت 
ريـــال مدريـــد، بداية من الحـــارس تيبو 
كورتـــوا، وداني كارفاخال والنمســـاوي 
ديفيد ألابا. ومع هذه الإصابات، لا وجود 
لبدائـــل مميزة، كما رفضـــت الإدارة فكرة 
تدعيـــم الخـــط الدفاعي خـــلال الميركاتو 
الشـــتوي المقبل، بجانب وجود ثغرة في 

خط الوسط بعد اعتزال توني كروس.
كما يتوجـــب على كارلو أنشـــيلوتي 
منـــح دقائق المشـــاركة للاعبين الشـــباب 
والموهوبـــين، مثـــل أردا غولـــر وإندريك 
وإبراهيم دياز. أردا غولر شـــارك في 292 
دقيقة فقط هذا الموســـم، خلال 11 مباراة، 
أما إندريك فظهر فـــي 107 دقائق خلال 9 

مباريات. 
ورغم أن إندريك سجل هدفين في هذه 
الفترة القليلة، لكن أنشـــيلوتي لم يستفد 
منه جيدا وتركه على دكة البدلاء في آخر 
6 مباريـــات دون أن يحظى بدقيقة واحدة 

المغربـــي  وشـــارك  للمشـــاركة. 
إبراهيـــم دياز في 184 دقيقة، 

خلال 8 مباريات، وســـجل 
هدفا واحدا.

إقالة مرتقبة

في حالة عدم قدرة 
أنشيلوتي على حل 

الأمور الفنية خلال فترة 
قصيرة واستعادة الثقة، 

قد تتجه الأمور بشكل 
حتمي إلى قرار الإقالة. ورغم أن 

أنشيلوتي حتى الآن، لا يزال 
يحظى بثقة الإدارة برئاسة 
فلورنتينو بيريز، لكن هذا 

الصبر لن يستمر طويلا إذا 
لم تتحسن النتائج. وتظهر 

بعض الأسماء المرشحة 
لخلافة أنشيلوتي مثل 

راؤول جونزاليس أسطورة 
النادي والمدير الفني الحالي 

لفريق الكاستيا، وهناك 
أيضا زين الدين زيدان مدرب 

الريال السابق، والذي لا يرتبط بأي عقد 
حاليا.

أيضـــا،  المرشـــحين  ضمـــن  ومـــن 
الأرجنتيني ســـانتياغو سولاري، والذي 
قـــاد الفريق الملكـــي لفتـــرة مؤقتة خلال 

موسم (2018 – 2019). 
كمـــا يوجد اتجاه للانتظار إلى نهاية 
الموســـم، مـــن أجـــل التعاقد مع تشـــابي 
ألونسو مدرب باير ليفركوزن، والذي قاد 
الفريق لحصد الثنائية المحلية في ألمانيا 

خلال الموسم الماضي.
أفضـــل حـــل يجـــب أن يلجـــأ إليـــه 
أنشيلوتي في الفترة المقبلة بعد سقطات 
الريـــال المتتاليـــة هـــو المـــداورة والدفع 
بلاعبـــين يرغبـــون فـــي تقـــديم الأفضل 
وإثبـــات جدارتهم في الملعـــب. ذلك الأمر 
ينطبـــق على غولـــر وإندريـــك اللذين لم 
تتعد مشـــاركتهما مجتمعين الـ399 دقيقة 
في الموســـم الحالي. كلا اللاعبين يحتاج 
إلى الفرصة فـــي الفترة المقبلة وهو ذات 
الوضـــع بالنســـبة لفورتيا فـــي الجانب 
الأيمـــن.. فهـــل يفكـــر الإيطالي فـــي ذلك 
الحل أم ســـيظل علـــى موقفه مـــن الدفع 
بـــذات العناصر؟ يمرّ مـــدرب ريال مدريد 

كارلـــو  الإيطالـــي  الإســـباني، 
أنشيلوتي (65 عاما)، 

ومدرب مانشستر 
سيتي 

الإنجليزي، 
الإسباني 

بيب 
غوارديولا 
(53 عاما)، 

بمرحلة 
صعبة في 
مسيرة كل 

منهما، مع تكرّر 
النتائج 

الســـلبية التي ميّزت مشوار كل فريق في 
المباريات الأخيرة في مختلف المسابقات، 

وكل مدرّب منهما يمرّ بمرحلة شكّ.
بـــين  مشـــتركة  قواســـم  وتجمـــع 
تُـــوّج  فقـــد  وغوارديـــولا،  أنشـــيلوتي 
الإيطالي بالنســـخة الأخيرة من الأبطال، 
وسبقه في ذلك غوارديولا (2023)، كما أن 
كل مـــدرب منهما تذمّر في بداية الموســـم 
من كثـــرة المباريات وضغـــط المواجهات 
التي تورط الأندية، وطالبا بأن يتم تعديل 
روزنامة المباريات الدولية بشـــكل يُجنّب 
اللاعبـــين الإصابات، كمـــا أن كلا منهما 
يُعاني بســـبب تعرّض عدد مـــن النجوم 
إلـــى الإصابات فـــي المباريـــات الأخيرة، 
ومُســـتقبلهما ما زال غامضا، فلئن يمتدّ 
عقد أنشـــيلوتي إلى نهاية الموسم المقبل، 
مـــع وجود أخبار عن إمكانية رحيله، فإن 
المدرب الإســـباني لم يمـــدد عقده بعد مع 

السيتي.
عبّـــر الإيطالـــي كارلـــو أنشـــيلوتي 
مدرب ريال مدريد الإســـباني، بصراحة 
وشـــفافية عـــن الوضع الحالـــي للفريق 
وعن رؤيته للأداء الذي يقدمه اللاعبون، 
كما تطرّق إلى بعض المسائل الشخصية 
مثـــل قضيـــة تدريبه لمنتخـــب البرازيل، 
مشـــيرا إلى أنه ”لـــم يندم أبدا 
على قرار البقاء في الريال 
وعدم تدريب البرازيل“. 
وصرح خلال مؤتمر 
صحفي في الدوري 
الإسباني، نقلته 
صحيفة ”آس“، 
عما إذا كان نادما 
على رفض تدريب 
منتخب البرازيل، 
ليقول إنه ”يثير 

الضحك“. 
يجعلني  ”هـــذا  وأضاف 
فرصة  لإعطائي  شـــكرا  أضحك. 
للضحك. لكن هذا ليس الوقت 
المناسب للضحك. إنها لحظة 
حساسة وعلينا أن نتجاوزها. 

إنه وقت التصرف“.
الوضع  أن  ”صحيح  وتابع 
الحالي معقد، لكنني أستمتع 
بكل يوم أقضيه في النادي، 
من المســـتمر  الدعم  وأقـــدر 
الجميع هنا. البقاء 
في ريال مدريد هو 
القرار الأفضل، وهذه 
اللحظات الصعبة 
تجعلني أدرك 
قيمة هذاالمكان، 
فهو أفضل ناد في
العالم“. وزاد 
”الأوقات الصعبة 
ستأتي وتذهب، 
لكنني واثق 
بأننا سنخرج 
من هذا المأزق، 
ولن يكون هناك 

مجال للندم“.

رغم أن أنشيلوتي حتى الآن، 
لا يزال يحظى بثقة الإدارة 

برئاسة فلورنتينو بيريز، 
لكن هذا الصبر لن يستمر 

طويلا إذا لم تتحسن النتائج
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ريال مدريد يسعى لإعادة بناء هيبته الضائعة

 ثقة متواصلة

أنشيلوتي يثق في الخروج من المأزق

يعيش كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد موقفا صعبا، بما أن فريقه تعرض 
في فترة قصيرة لعدد من الهزائم، منها الهزيمة القاســــــية في الكلاســــــيكو 
أمام برشــــــلونة، وبات المــــــدرب الإيطالي في قفص الاتهــــــام باعتبار أنه يُغيّر 
خطة الفريق باســــــتمرار ويصرّ على الاعتماد على الفرنســــــي كيليان مبابي 
رغم تواضع أرقامه، إضافة إلى أنه لم يجد حلولا لمشاكل الدفاع، مع تراجع 

ترتيب الريال في الدوري الإسباني.

هزائم متتالية.. هل حان موعد إقالة كارلو أنشيلوتي

لقاء الحسابات

مبابي الذي انضم في صفقة 
مجانية إلى ريال مدريد مطلع 

الموسم الحالي بعد نهاية عقده 
مع سان جرمان، لم يقدم الأداء 

المطلوب منه

نغهام.
ن ريال
 غريمه
ط أمام
 ملعب
عاصمة
بفارق

يلوتي
رزا في
ـة لعب
شـــبكة
يلوتي
لمثالية 
لة كما 

وقت ي
الملكي
ن تكمن
ستنتاج
النظام
الخط
تعرض
تحليل

يلوتي
تســـلل
النجم

ورغم أن إندريك سجل هدفين في هذه 
الفترة القليلة، لكن أنشـــيلوتي لم يستفد 
منه جيدا وتركه على دكة البدلاء في آخر 
6 مباريـــات دون أن يحظى بدقيقة واحدة 

المغربـــي  وشـــارك  للمشـــاركة. 
إبراهيـــم دياز في 184 دقيقة، 

خلال 8 مباريات، وســـجل 
هدفا واحدا.

إقالة مرتقبة

في حالة عدم قدرة 
أنشيلوتي على حل 

الأمور الفنية خلال فترة 
قصيرة واستعادة الثقة، 

قد تتجه الأمور بشكل 
حتمي إلى قرار الإقالة. ورغم أن
أنشيلوتي حتى الآن، لا يزال
يحظى بثقة الإدارة برئاسة 
فلورنتينو بيريز، لكن هذا

الصبر لن يستمر طويلا إذا 
لم تتحسن النتائج. وتظهر 

بعض الأسماء المرشحة 
لخلافة أنشيلوتي مثل

راؤول جونزاليس أسطورة 
النادي والمدير الفني الحالي

لفريق الكاستيا، وهناك 
مدرب زيدان الدين زين أيضا

صعبة في
مسيرة كل

منهما، مع تكرّر 
النتائج 

منتخب البرازيل، 
”يثير  ليقول إنه

الضحك“.
يجعلني  ”هـــذا  وأضاف
فرصة  لإعطائي  شـــكرا  أضحك. 
للضحك. لكن هذا ليس الوقت 
المناسب للضحك. إنها لحظة 
حساسة وعلينا أن نتجاوزها. 

إنه وقت التصرف“.
الوضع  أن  ”صحيح  توتابع 
الحالي معقد، لكنني أستمتع 
بكل يوم أقضيه في النادي، 
من المســـتمر  الدعم  وأقـــدر 
الجميع هنا. البقاء 
في ريال مدريد هو 
القرار الأفضل، وهذه 
اللحظات الصعبة 
تجعلني أدرك 
قيمة هذاالمكان، 
فهو أفضل ناد في
العالم“. وزاد 
”الأوقات الصعبة 
ستأتي وتذهب، 
لكنني واثق 
بأننا سنخرج 
من هذا المأزق، 
ولن يكون هناك 

للندم“. مجال

ي
مع سان جرمان، لم يقدم الأداء 

المطلوب منه
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اللاعب الإيطالي يانيك 

سينر الفائز بـ 17 لقبا في 

دورات المحترفين للتنس 

لم يسبق له التتويج بأي 

بطولة على أرضه

المغربي إبراهيم دياس 

شارك في المباراة بعد 

غياب شهرين منذ إصابته 

في عضلة الساق في 

مباراة فريقه ضد ريال 

 مدريــد - عاد ريـــال مدريد حامل اللقب 
إلـــى نغمة الفـــوز بعد أســـبوعين صعبين 
وانتصر على ضيفه أوساســـونا برباعية 
نظيفـــة ضمـــن المرحلة الثالثة عشـــرة من 

الدوري الإسباني لكرة القدم السبت.
ويدين نادي العاصمة الإسبانية بفوزه 
إلى ثلاثية البرازيلي فينيسيوس جونيور 
(34 و61 و69) والإنجليزي جود بيلينغهام 
(42) فيما أخفق زميلهما الفرنســـي كيليان 
مبابـــي في معانقة الشـــباك مرة أخرى، إذ 
اكتفى بهدف واحد في آخر سبع مباريات.
وقلّـــص الريـــال الفـــارق بينـــه وبين 
برشـــلونة متصدر الترتيب إلى ست نقاط، 
حيث يلتقي النـــادي الكاتالوني ومضيفه 
ريال سوســـييداد اليـــوم الأحد، مع فرصة 
توســـيع الفارق من جديد إلى تسع نقاط، 
إلا أنّ الميرينغـــي يملك مبـــاراة أقل بعد أن 
أرجئت مباراته وفالنسيا الأسبوع الماضي 

بسبب الفيضانات.
وقـــال جنـــاح ريـــال مدريـــد المغربـــي 
الدولـــي إبراهيم دياس ”فزنا بفارق مريح، 
كان يتعينّ علينـــا مضاعفة العمل والجهد 
ومســـاعدة بعضنا البعـــض بعد تعرضنا 

لخسارتين، وأنا سعيد بهذا الانتصار“.

وأضاف ”يجب على ريال مدريد الفوز 
دائما. أنصـــار النادي يســـتحقون الفوز، 
لا زال بإمكاننـــا تقديم المزيـــد فنحن فريق 

مدهش“.

ودخـــل ريال مدريد إلى اللقاء ســـاعيا 
لتعويـــض الخســـارتين الأخيرتـــين أمـــام 
ميـــلان الإيطالـــي 1 – 3 فـــي دوري أبطال 
أوروبا و0 – 4 أمام برشلونة الإسباني في 

عقر داره في سانتياغو برنابيو.
ولـــم تخـــلُ بدايـــة المباراة من نكســـة 
إضافية للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، 
إذ غادر مهاجمه البرازيلي رودريغو الذي 
كان عـــاد أخيـــرا بعـــد إصابة فـــي عضلة 
الفخـــذ أمام بوروســـيا دورتموند الألماني 

في 22 أكتوبر الماضـــي، الملعب وهو يبكي 
في الدقيقة 20 حيث بدا أنّ إصابته ليست 

بسيطة.
وســـرعان مـــا خـــرج مواطنـــه المدافع 
إيدر ميليتاو محمولا بعد ســـت دقائق بعد 

تعرّضه لإصابة في الركبة اليمنى.
وكان ميليتـــاو تعرّض في أغســـطس 
الصليبـــي  الربـــاط  فـــي  لتمـــزق   2023
الأمامـــي في ركبته اليســـرى فـــي المباراة 
الافتتاحيـــة للـــدوري المحلي من الموســـم 
الماضـــي ضـــد أتلتيـــك بلبـــاو، وأبعـــدت 
الملاعـــب  عـــن  ميليتـــاو  الإصابـــة  تلـــك 

لثمانية أشهر.
كمـــا أصيـــب الظهير الأيمـــن لوكاس 
فاسكيس في نهاية الشوط الأول وحلّ بدلا 
منه لاعب الوسط المخضرم الكرواتي لوكا 
مودريتش (39 عاما) مطلع الشوط الثاني.

وهيمـــن ريـــال مدريد علـــى اللقاء منذ 
بدايته باحثا عن اســـتعادة الروح، وتمكن 
فينيسيوس من افتتاح التسجيل (34) إثر 
تمريرة مـــن بيلينغهام، فتقـــدم البرازيلي 
بســـرعة قبل أن يراوغ مدافعا ويسدد كرة 

رائعة.
وضاعـــف بيلينغهام تقـــدم فريقه (42) 
بتمريرة من البديل راوول أسنســـيو الذي 
حلّ مكان ميليتـــاو، والذي خاض مباراته 
الأولى بقميص ريال في ”لا ليغا“. وسجّل 

بيلينغهام هدفه الأول هذا الموسم.
وواصـــل الريال فـــي الشـــوط الثاني 
فينيســـيوس  وســـجّل  المطلقـــة  هيمنتـــه 

وجـــاء   ،(61) الثانـــي  الشـــخصي  هدفـــه 
بتمريـــرة مباغتة من الحـــارس الأوكراني 
أندري لونين الذي أرســـل الكرة إثر ركنية 
لأوساسونا تلقفها البرازيلي وانطلق بها 
بمضايقـــة من أحـــد مدافعي أوساســـونا 
قبـــل أن يراوغ الحارس ســـيرجيو هيريرا 

ويسكن الكرة الشباك.
وأضاف فينيسيوس الهدف الثالث له 
(هاتريك) والرابع لفريقه رافعا رصيده إلى 
ثمانية أهداف في الدوري الإســـباني بعد 
خطـــأ فادح مـــن أحد مدافعي أوساســـونا 
الـــذي تأخر في تشـــتيت الكـــرة، فانقض 
المغربـــي دياس على الكرة ومررها من دون 
أيّ أنانية للمهاجم البرازيلي الذي صوّبها 

مباشرة داخل المرمى (69).
وشـــارك دياس في المبـــاراة بعد غياب 
دام شـــهرين منذ إصابته في عضلة الساق 
فـــي مباراة فريقـــه ضد ريال سوســـييداد 

منتصف سبتمبر الماضي.
وعلّـــق علـــى تمريرته الحاســـمة إلى 
فينيســـوس بقوله ”بعد غياب شهرين عن 
الملاعـــب، أنا ســـعيد لعودتي ومســـاعدة 
فريقي. كان باســـتطاعتي تســـجيل الهدف 
لفينيســـيوس  أمررهـــا  أن  أردت  لكننـــي 
لكي يســـجل هدفه الثالث ويحتفظ بالكرة 

كذكرى“.
وتقدّم فينيســـيوس إلى المركز الثاني 
خلف مهاجم  في قائمـــة هدّافي ”لا ليغـــا“ 
برشـــلونة البولندي روبرت ليفاندوفسكي 

المتصدر بـ14 هدفا.

 الجزائــر - توفي النجم الجزائري رشيد 
مخلوفـــي أحد رمـــوز البلاد فـــي النضال 
من أجـــل الاســـتقلال، عن عمـــر يناهز 88 
عاما، بحســـب ما أعلن الرئيس الجزائري 

عبدالمجيد تبون.
مســـاء  الجزائرية،  الرئاســـة  وقالـــت 
الجمعـــة إن الرئيـــس تبـــون ”علـــم ببالغ 
الحـــزن نبـــأ وفـــاة أســـطورة كـــرة القدم 
الجزائرية رشـــيد مخلوفـــي، لاعب جبهة 
المنتخـــب  ومـــدرب  الوطنـــي  التحريـــر 
للاتحـــاد  الســـابق  والرئيـــس  الوطنـــي 
الجزائـــري لكـــرة القدم“، دون أن يكشـــف 
عـــن  إضافيـــة  تفاصيـــل  أيّ  البيـــان 

أسباب وفاته.
وقدم رئيـــس الدولة ”خالـــص تعازيه 
لأسرة الفقيد ولعائلة كرة القدم الجزائرية“، 

وفقا للبيان الصحفي الرسمي.
كما أعلنـــت وكالة الأنبـــاء الجزائرية 
الرســـمية عن وفاة مخلوفي والتي ”علمت 

بالوفاة من أقاربه“ بحسب تعبيرها.
الاتحـــاد  رئيـــس  قـــدّم  جهتـــه،  مـــن 
الجزائري لكـــرة القدم وليد صادي تعازيه 
”بحزن شـــديد“ لعائلة الفقيـــد ولعائلة كرة 

القدم الجزائرية الكبيرة.
وكان مخلوفـــي يعيـــش بـــين فرنســـا 
وتونـــس، وتوفـــي بعد معانـــاة مع مرض 

عضال بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.
أن ”هذا  وأكدّ موقع ”فينيـــك فوتبول“ 
الرجل الرائد المولود في سطيف عام 1936 
يترك إرثـــا لا يقدّر بثمن يتجاوز الرياضة، 
ويجمـــع بـــين العاطفة الكرويـــة والالتزام 
الوطنـــي“، مشـــيرا إليه كـ”أســـطورة كرة 
القـــدم الجزائرية ورمز النضـــال من أجل 

الاستقلال“.
وبدأ مخلوفي مســـيرته فـــي الجزائر 
وأظهـــر موهبة كبيرة، قبـــل أن ينضم إلى 

صفوف نادي سانت إتيان عام 1954 حيث 
لمع كمهاجم بارز وتُوّج مع النادي الأخضر 
بطلا لفرنســـا عام 1957 وهو في العشرين 

من عمره فقط.
لكـــن في أبريـــل 1958، وفـــي منتصف 
الحـــرب الجزائرية، غادر فرنســـا بشـــكل 
مفاجئ برفقـــة لاعبين جزائريـــين آخرين، 
للانضمـــام إلـــى فريـــق جبهـــة التحريـــر 
الوطني الذي تم تأسيســـه لتعزيز النضال 

من أجل الاستقلال.
كمـــا حيت وكالـــة الأنبـــاء الجزائرية 
”فريـــق جبهـــة التحرير الوطنـــي المجيد“ 
الذي ”أسمع صوت الثورة الوطنية في كل 

أنحاء العالم“.
وكتب نادي ســـانت إتيان على حسابه 
في مواقـــع التواصـــل الاجتماعي ”دموع 
ســـانت إتيان تنهمر. لقد توفّي رجل عظيم 
ولاعب كرة قدم عظيم. رشـــيد مخلوفي لم 
يعد موجـــودا، لكن إرثه لـــن يتركنا أبدا“ 
مرفقا رســـالته بصورة بالأبيض والأسود 

للاعب محاط ببعض الكرات.
مـــن جهته، وصف أســـطورة ســـانت 
إتيان جان ميشـــيل لاركيه عبـــر إذاعة ”أر 
مخلوفي ”لقـــد كان لاعبا كبيرا،  أم ســـي“ 

وقدوتي وأمثولتي وسيدي كمحترف“.
وبعد الاســـتقلال عام 1962، اســـتأنف 
مســـيرته في ســـانت إتيان، وفـــاز باللقب 
الثانـــي عـــام 1964، قبل أن يصبـــح قائداً 

للمنتخب الوطني الجزائري الأول.
وعلـــى الصعيـــد التدريبـــي، أشـــرف 
مخلوفـــي علـــى المنتخب الجزائـــري بدءا 
مـــن 1970، وفاز معـــه بالميداليـــة الذهبية 
فـــي ألعاب البحر الأبيض المتوســـط 1975 
بالجزائـــر، كمـــا كان ضمـــن الطاقم الفني 
للمنتخـــب في نهائيـــات كأس العالم 1982 

بإسبانيا.

 تورينــو - توج يانيك ســـينر، المصنف 
أول عالميـــا فـــي كرة المضـــرب، بألقاب في 
مختلـــف أنحـــاء العالـــم باســـتثناء بلده 
إيطاليـــا، ويمكنـــه أخيـــرا تصحيـــح هذا 
المســـار عندما تبـــدأ بطولة «إيـــه تي بي» 
الختامية للموسم في تورينو الأحد، حيث 

يواجه منافسة قوية من الإسباني كارلوس 
ألكاراس والألماني ألكسندر زفيريف.

ويدخـــل ســـينر البطولـــة التي تجمع 
أفضل ثمانية لاعبين في العالم وهو يتصدر 
التصنيـــف العالمـــي، بعد أن أحرز ســـبعة 
ألقـــاب من بينها لقبان كبيران (أســـتراليا 

والولايات المتحدة)، إضافة إلى ثلاثة ألقاب 
في دورات الماسترز للألف نقطة في ميامي 

وسينسيناتي وشنغهاي.
ووصـــل النجـــم الإيطالي الشـــاب (23 
عامـــا) إلى تورينو وبرصيـــده أكثر من 10 
آلاف نقطة في ”الســـباق“، أي ترتيب «إيه 
تـــي بي» لتحديـــد المشـــاركين الثمانية في 
بطولة الأساتذة، بفارق أكثر من ثلاثة آلاف 
نقطة عـــن أول مطارديه، زفيريف، وضعف 

رصيد الروسي دانييل مدفيديف الرابع.
ورغـــم أن ســـينر دخـــل التاريـــخ من 
البـــاب العريض بعـــد أن أصبح أول لاعب 
إيطالي يتصـــدر التصنيف العالمي ووضع 
حـــدا لانتظار إيطالـــي دام 48 عاما لمعانقة 
لقـــب كبير في الغراند ســـلام، إلا أنه خذل 

جمهوره المحلي سابقا.
وفي شهر مايو الماضي، اضطر المتزلج 
السابق الذي نشأ في جنوب تيرول، وهي 
منطقة ناطقة بالألمانية على حدود النمسا، 
إلى الانسحاب من المشاركة من دورة روما 
للأســـاتذة (ألف نقطة) بســـبب إصابة في 
الفخذ. ولم يسبق لســـينر الفائز بـ17 لقبا 
فـــي دورات المحترفين التتويج بأي بطولة 

على أرضه. كما ســـقط العـــام الماضي في 
مشـــاركته الثانيـــة ببطولة الأســـاتذة في 
النهائي أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش 

6 – 3 و6 – 3.
لكن في ظل غيـــاب ديوكوفيتش حامل 
اللقب في آخر نســـختين بســـبب الإصابة، 
يعـــرف ســـينر أن الجماهيـــر تنتظره في 
قاعة ”إينالبي أرينا“ لرفع الكأس لاســـيما 
بعد موســـم اســـتثنائي خاضـــه على كافة 
المســـتويات، ويصرّ أنّ التوقعات الكبيرة 

المعقودة عليه لا تزعجه.
وقال ”كل شـــخص في وظيفته يعاني 
من الضغط. الضغط الذي أتعرض له جيد، 
أحب أن أكون في هذا الوضع، لأنني عملت 
كثيـــرا وقدمت الكثير من التضحيات لأجد 

نفسي هنا“.
ونـــوّه الإيطالـــي بعـــد القرعـــة التي 
ســـمحت له بتجنـــب مواجهة الإســـباني 
ألكاراس فـــي دور المجموعات بأنّ ”جميع 
اللاعبـــين المتأهلـــين رائعـــون، كل مباراة 

ستكون بمثابة معركة“.
وبعـــد الترحيـــب الكبير والحماســـي 
الذي قدمته له تورينو مســـاء الخميس في 

أمسية الاحتفال التقليدية، سيحظى سينر 
بأسبوع ممتع ســـيجعله ينسى اللحظات 

الأكثر إيلاما التي مرّ بها هذا العام.

ووجد المصنف الأول عالميا نفســـه في 
قلب عاصفة قد تحرمه من المنافسة في عام 
2025 ومـــا بعده، مما أثار اســـتياء العديد 

من اللاعبين.
وجاءت نتيجـــة اختباره إيجابية لمادة 
كلوستيبول، وهي مادة منشطة محظورة، 
في مارس الماضي قبـــل أن تتم تبرئته من 

قبل الوكالة الدولية لنزاهة التنس.
ثـــمّ تقدمـــت الوكالة الدوليـــة لمكافحة 
المنشطات (وادا) باســـتئناف لدى محكمة 

التحكيـــم الرياضـــي، فـــي قضيـــة تبرئته 
وطالبت بإيقافه بين ســـنة وسنتين. وشدد 
الإيطالـــي علـــى أن ”الوضع ليـــس لطيفا 

لكننا نبقى إيجابيين“.
التحكيـــم  محكـــم  قـــرار  وبانتظـــار 
يضيـــف  أن  ســـينر  باســـتطاعة  ”كاس“، 
شـــيكا بقيمة 2.2 مليون يورو إلى رصيده 
ومن الممكـــن أن يصل إلـــى 4.9 مليون في 
حـــال عـــدم تعرّضـــه لأيّ خســـارة خـــلال 
الأســـبوع، كل ذلك يضاف إلـــى 12 مليون 
يـــورو التـــي راكمها على مـــدار العام، من 
دون احتســـاب الملايين الستة التي حصل 
عليها مقابل فوزه ببطولة ”الملوك الســـتة“ 
الاســـتعراضية التـــي أقيمت فـــي المملكة 

العربية السعودية.
ويبدو أن ألـــكاراس، الفائـــز باللقبين 
الكبيرين الآخرين لهذا العام (رولان غاروس 
وويمبلـــدون) والثالـــث عالميـــا وزفيريف 
وصيف ســـينر في تصنيف «إيـــه تي بي» 
والفائز أخيرا بدورة باريس للماسترز ألف 
نقطة، هما المنافســـان الأبرز له على اللقب 
وصاحبا القدرة على حرمانه من الاحتفال 

أمام جمهوره.

تمكّن ريال مدريد من العودة إلى سكة الانتصارات في الدوري الإسباني بعد 
أن أمطر شباك ضيفه أوساسونا برباعية كاملة، ليقلّص الفارق مع المتصدّر 
برشــــــلونة، ويضمّد جراحه بعد خســــــارتين متتاليتين ضدّ برشلونة لحساب 

الدوري المحلي وميلان الإيطالي في إطار دوري أبطال أوروبا.

وفاة نجم كرة القدم 

الجزائرية رشيد مخلوفي

سينر يطمح إلى التتويج على أرضه وألكاراس وزفيريف العقبة الأبرز 

في «إيه تي بي» الختامية

 ثلاثية فينيسيوس تعيد ريال مدريد 

إلى سكة الانتصارات في الليغا الإسبانية
النادي الملكي يقلص الفارق مع المتصدر برشلونة إلى 6 نقاط

د جراحه بعد الخيبات الأخيرة
ّ
الريال يضم

سينر يريد النسج على منوال الكبار

 أبرز رموز الكرة الجزائرية



 أيام قليلة تفصلنا عن إطلالة العام 
التســـعين في حياة قيثارة الســـماء، 
وجارة  والمســـاء  الصبـــاح  وســـيدة 
الســـفر وســـفيرة لبنان إلى النجوم، 
جوهرة الفن وأيقونة الغناء، السيدة 
فيـــروز، التـــي يحكـــم عليهـــا القدر 
بإحياء الذكرى بينما شـــعبها يواجه 
الحـــرب، ووطنهـــا ينتفـــض تحـــت 
القصف، وأغلب رفاق الدرب وشركاء 

الرحلة قد غادروا الحياة .
عرفت فيـــروز بالعمود الســـابع 
المخملي  وبالصـــوت  بعلبـــك،  لقلعة 
الملائكيـــة،  والحنجـــرة  الشـــفاف، 
وبالمطربـــة التـــي ســـبقت العصـــر، 
وأوجدت لنفســـها المكانة التي تليق 
بهـــا بـــين أصـــوات الدرجـــة الأولى 
فـــي تاريخ الغنـــاء العربـــي، والتي 
أصبحت جزءا مهما من حياة الناس 
وأحلامهـــم وأحزانهـــم وذكرياتهـــم 
واســـتقبالهم لكل يـــوم جديد، ولكل 
شـــتاء وربيـــع وصيـــف وخريـــف. 
تضحك مع الضاحكـــين ولكن بوقار 
مـــع  وتحـــزن  الخجـــول،  النجمـــة 
الحزانـــى لأجـــل وطن مســـتباح أو 

إنسانية مستهدفة .
يقول أنسي الحاج «عندما أكتب 
عن فيروز أشـــعر أننـــي محمول إلى 
قلوب النـــاس الكثيرين الذين أحلم، 
وعندما  إليهـــم.  بالوصول  ككاتـــب، 
أكتـــب عـــن فيـــروز أرى الموضـــوع 
يكتبنـــي عوض أن أكتبـــه، ويملأني 
إلـــى حـــد أضيع معه فـــي خضم من 
المعانـــي والصور والأفـــكار، لا أعود 
أعرف كيف أبـــدأ ولا أعود أرغب أن 
أنتهـــي. وغالبا ما قيـــل عن كتاباتي 
عن فيروز إن فيها مبالغات، وأقســـم 
باللـــه أن ما يراه البعـــض مبالغات 
ليست في الواقع غير شحنات لفظية 
صادقة ولكنها شحنات لفظية لا غير 
لتغطية فشـــلي ككاتب في أن أعكس 
ما يحمله لي كإنســـان، ومـــا يعنيه 
لـــي ومـــا يفجره فـــيّ، صـــوت يلهم 
ويفجر ثلاثة أشـــياء يحتـــاج عالمنا 
إليها: الحنان والإيمان والحماسة». 
يضيـــف الحـــاج الذي أحـــب فيروز 
والحواري  الملهـــم  الشـــاعر  بجنون 
العاشق «في حياتنا لا مكان لفيروز، 
كلّ المكان هو لفيـــروز وحدها، ليكن 
للعلمـــاء علـــم بالصـــوت وللخبراء 
و  ـــد  الجيِّ عـــن  وليقولـــوا  معرفـــة، 
العاطـــل، أنـــا أركـــع أمـــام صوتها 
كالجائع أمام اللقمة، أحبه في جوعي 
حتى الشبع، وفي شبعي أحبه حتى 
الجوع، أضم يديّ كالمصلّين وأناديكَ: 
احفظْهـــا! احفظهـــا! إذا كنـــت الله 
فهي برهانك، وإذا لـــم تكن أنت الله 

فهي بديلك“.
ولدت فيروز في 20 نوفمبر 1935، 
إلا أنَّ وثيقـــةً غيـــر معتمـــدة بختـــم  
اسمي للسجل المدني اللبناني، تشير 
أنَّ تاريـــخ ولادتهـــا هـــو 20 نوفمبر 
كانـــت  مايـــو 1952   30 وفـــي   ،1934
صبية في الثامنة عشـــرة من عمرها 
عندمـــا واجهت الجمهـــور بمفردها 
لأول مرة في حياتها، حيث ســـجلت 
لصالـــح إذاعة دمشـــق  مـــن ألحان 
الأخوين رحباني، قصيدة “عنفوان“ 
لشاعر سوريا الكبير عمر أبي ريشة. 
كانـــت تلـــك بدايتهـــا الحقيقية رغم 
أنها التحقـــت بالإذاعة اللبنانية في 
العـــام 1950، وهنـــاك التقت بعاصي 
الرحبانـــي، الـــذي كان وقتها ملحنا 
مبتدئـــا يعـــزف على الكمـــان ويقدم 
برامجـــه الموســـيقية فـــي الإذاعـــة، 
يقـــول عـــن ذلك اللقـــاء «كنـــت أقوم 
بإعـــداد برامـــج موســـيقية ـ غنائية 
للإذاعـــة اللبنانية، وذات يوم دعاني 
زميلـــي الفنان حليـــم الرومي، وكان 
يشغل مركز رئيس القسم الموسيقى 
بالوكالـــة، للاســـتماع إلـــى صـــوت 
جديـــد، فرأيت فتـــاة صغيرة تحمل 
كتابا ومعها والدها، كما اســـتمعت 
إلى صوتها الذي وصفته بـ‘لا بأس‘، 
إلا أنني آمنت أن هذه الصبية تصلح 
للغناء، بينما رأي أخي منصور كان 
مخالفا لرأيي، وهو عبّر عنه بالقول 
إنهـــا لا تصلح على الإطـــلاق للغناء 
الراقـــص، ورغم ذلك بـــدأت أعلّمها، 
فكانت في المحصلة أحســـن من غنى 

هذا اللون“.
فـــي 23 ينايـــر عـــام 1955 أعلـــن 
عاصي وفيـــروز زواجهمـــا لتنطلق 
رحلة الإبداع والإشـــعاع وأســـطورة 
الإنجاز الموسيقى العظيم في ثورته 
علـــى البائـــد والســـائد بـــين فيروز 

والأخوين رحباني.

صباح العرب

قيثارة السماء

 دبي - مع اعتدال درجات الحرارة، تعود 
التراســــات لاســــتقبال الزوار، ويقدم فندق 
جميرا القصر تجربة طعام استثنائية هذا 
الشــــهر تحت عنوان ”بالونز آت ذا بالاس“ 
وهي تجربــــة مبتكرة تعيد تصــــور تقاليد 
تناول الشاي والعشاء بعد الظهر في دبي.

وتقع هذه التجربة الفريدة في الطابق 
الخامــــس من الفندق الشــــهير، حيث يمكن 
للضيوف الاســــتمتاع بوجباتهم في أجواء 
مســــتوحاة مــــن مناطيد الهواء الســــاخن، 
مــــع إطلالات بانورامية خلابة على الخليج 

العربي، وبرج العرب، وأفق دبي المتلألئ.
وعلــــى الرغم مــــن أن هــــذه البالونات 
متمركــــزة علــــى التــــراس، فإن الــــزوار لن 
أن  رغــــم  الهــــواء،  فــــي  بأنهــــم  يشــــعروا 
دبــــي توفــــر تجــــارب طيــــران مماثلــــة في 

أماكن أخرى.

الاســـتثنائية  التجربة  هـــذه  وتتميز 
بتقـــديم خياريـــن حصريين: شـــاي بعد 
الظهر في الســـماء، وعشـــاء فاخر مكون 
من خمسة أطباق مستوحاة من المأكولات 
العالميـــة. ويجمع كلا العرضين بين فنون 
الطهـــي الراقية وتجربة مليئة بالدهشـــة 
والاكتشـــاف، مما يخلق مغامرة لا تُنسى 

لكل ضيف.
ولمـــن يرغبون في تجربـــة مميزة من 
الطراز العالمي، يقدم المطعم قائمة مكونة 
من خمسة أطباق تجمع النكهات العالمية 

بعناية فائقة.
أمـــا لأولئـــك الذين يفضلـــون تجربة 
أخف، فإن خدمة ”شـــاي بعـــد الظهر في 
تقدم أجواء هادئة وأنيقة، تنقل  السماء“ 
الضيـــوف إلـــى قلـــب لندن مـــع إطلالات 

بانورامية رائعة.

 الشارقة - قال الموسيقار المصري عمر 
خيرت إنه يعشـــق تقديم موســـيقى 
عربيـــة عالمية تتناغم مـــع القوالب 
الموسيقية الغربية، وتظل محتفظة 

بهويتها الشرقية النغمية.
وأضـــاف، خـــلال جلســـة حوارية 
للكتـــاب  الدولـــي  الشـــارقة  بمعـــرض 
بالإمارات فـــي دورته الـ43، أن نشـــأته 
في عائلة مثقفـــة، محبة لمختلف أنواع 
الفنـــون وبالأخص الموســـيقى زرعت 
فيـــه حب النغم، مشـــيرا إلى أنه تأثر 
أبوبكر  الموســـيقار  عمه  بموســـيقى 

خيـــرت، المهنـــدس الـــذي صمـــم المبنى 
المخصـــص لأكاديميـــة الفنـــون ومعهـــد 
الكونسرفتوار بمصر، والذي أصبح أول 

عميد له.
وتابـــع بالقـــول ”منـــذ طفولتي كنت 
أشـــاهد حفـــلات أبوبكر خيـــرت في دار 
الأوبرا بمصـــر، وتمنيت أن أكـــون مثله 
يومـــا ما، وفـــي النهاية ســـلكت الطريق 

نفسه لكن بأسلوبي الخاص“.
وتحدث خيرت، عن عزفه في ستينات 
القرن الماضي علـــى الطبل الدرامز، الذي 
كان مرادفـــا مـــن وجهـــة خيرت الشـــاب 

للحرية والشباب والجموح الستيني.
وقال إنه لعـــب ”الدرامز“ بعد أحداث 
عام يونيو 1967 العسكرية، ”فجاء وكأنه 
صرخـــة مدوية عـــن الألم الذي شـــعر به 
هـــو وكل أصدقائـــه والعـــرب جميعـــا، 
ثـــم بعدها بســـنوات اتجه للعـــزف على 
البيانو الآلة التي وصفها بأنها أم الآلات 

الموسيقية“
وتابع ”قررت تأليف الموســـيقى على 
البيانـــو، الـــذي يعد آلة غربيـــة بامتياز، 
تختلف كليا عن موســـيقى الشرق، ونحن 
كشـــعوب عربيـــة نحب الغنـــاء، وتجربة 

أن يكون هناك موســـيقى خالصة لم يكن 
مألوفـــا من قبـــل، لذلك حـــين ألّفت أولى 
مقطوعاتـــي (ليلة القبض علـــى فاطمة)، 
طلبـــت من المنتج أن يطبعها في شـــرائط 
كاســـيت، لكنه خاف من الفكـــرة ورفض 
تقديمها كموسيقى خالصة خارج الفيلم، 
فـــي النهاية أقنعتـــه وطبـــع ثلاثة آلاف 
شـــريط فقط، لكنهـــا لاقت رواجـــا كبيرا 
وأحبها الناس، في تلك الأثناء كان هدفي 
الوحيـــد أن تكون لدينا موســـيقى عربية 
عالميـــة تتناغم مـــع القوالب الموســـيقية 

الغربية.

دبي تقدم تجربة طعام فريدة 
في مناطيد

الموسيقار عمر خيرت: هدفي تقديم موسيقى عربية عالمية

 شــانغهاي (الصيــن) - تحصلت سيدة 
الأعمال الســـورية رولا علـــي أديب على 
أكبـــر طلبية لشـــركتها، بعـــد مواظبتها 
على المشـــاركة في جميع دورات معرض 

الصين الدولي للاستيراد.
وعـــام 2000 أسســـت أديـــب البالغة 
مـــن العمـــر 59 عامـــا  ”بيوشـــام“ وهي 
اســـتخراج  فـــي  متخصصـــة  شـــركة 
الخلاصـــات والزيـــوت الأساســـية مـــن 
بطريقة  العطريـــة  والأعشـــاب  الأزهـــار 
التقطير، ومن أهم منتجاتها زيت الوردة 
الدمشـــقية، وزيت الخزامى، والصابون، 
وإكليل الجبـــل، والبابونج، وغيرها من 
رولا  واســـتذكرت  الطبيعية.  المنتجـــات 
أن بساتين شـــركتها كانت في السنوات 
الثمانـــي الماضيـــة علـــى حافـــة نيران 
الاشـــتباكات وتعرضـــت لمحنة شـــديدة 

نتيجة هذا الوضع الصعب.
وخـــلال المعرض الذي أقيم في بلدية 
شـــانغهاي بشـــرقي الصين، اتصل بها 
رجـــل أعمـــال ليطلـــب حوالـــي 10 آلاف 
ومنتجات  الهيدروســـول  مـــن  زجاجـــة 
الزيوت الطبيعية، لافتا أيضا إلى عزمه 
الاســـتمرار في طلب المزيد من المنتجات 
بعد موسم حصاد الورد في العام المقبل، 
حيـــث تجاوزت قيمة الدفعـــة الأولى من 

الطلبيات 40000 دولار أميركي.
وســـتؤدي الطلبيـــات إلـــى بيع كل 
تقريبا بانتظار  مخزون شركة ”بيوشام“ 
موســـم حصاد الـــورد في العـــام المقبل، 
حيث ســـتكون قادرة على إعـــادة إنتاج 
زيـــت الورد والمنتجـــات الأخرى. ولذلك، 
بـــدأت الشـــركة التـــي تأثـــرت بالأزمـــة 
الســـورية لســـنوات عديـــدة فجـــأة في 

مواجهة عدم كفاية الطاقة الإنتاجية.
وفيما لم تحُضر أديب أيضا عينات 
كافيـــة للمعـــرض، ما أدى إلـــى تناقص 
عينـــات مثل هيدروســـول وزيـــت الورد 

وزيت اللافندر خـــلال أقل من ثلاثة أيام 
منذ افتتاح الجنـــاح، قالت أديب، ”حتى 
لـــو كان الســـعر مرتفعا، لم تكـــن كمية 
العينات المتوفـــرة لتلاقي حجم الطلب“، 
معربة عن أسفها لعدم توقع هذا الإقبال 

الكبير من الزوار على منتجاتها.
ويعج رواق أديب بالزوار إلى درجة 
لا تســـتطيع فيها التحـــرك بحرية حيث 
دائما ما تكون منشـــغلة بتفريغ العبوات 
وتقديم تفاصيل حـــول منتجاتها والرد 
على ”ويتشـــات“، وهي خطوة تساعدها 
كثيرا لإعادة إحياء حياتها المهنية لتعود 

كما كانت قبل الأزمة السورية.
دونـــغ،  جولـــي  الصينيـــة  وقالـــت 
شـــريكة رولا فـــي العمل، إنهـــا تعرض 
الخلاصـــات الطبيعيـــة والزيـــوت التي 
جنبـــا إلـــى جنب  تنتجهـــا ”بيوشـــام“ 
منتجات سورية أخرى مثل زيت الزيتون 
والصابون والأشغال اليدوية في القسم 
الخاص بالمنتجات السورية المستوردة.

ومن داخل الجناح الوطني السوري 
بالمعرض ينبعث العطر الزهري الخافت 
مـــن زيت الورد النقي الذي أنتجته رولا. 
وقالـــت دونـــغ، المســـؤولة عـــن الجناح 
الســـوري، إن ”مســـتخلصات الـــورد لا 
تعرض إلا هنا، ولم أتوقع أنها ســـتلقى 
هـــذا القدر مـــن الإقبال حتـــى أن بعض 
السائحين جاؤوا خصيصا إلى جناحنا 
لشـــرائها“، مضيفة أنها تبيع حوالي 30 

و40 زجاجة يوميا.
”لدي شـــعور كبيـــر بالتفـــاؤل تجاه 
المنتجـــات الجديدة“، هكـــذا قالت دونغ 
المتزوجة من ســـوري،  معربة عن ثقتها 
بأن طفلها وأسرتها وعملها مع صديقتها 
رولا والشركات الســـورية سيحتضنون 
عصرا متألقا جديدا في المستقبل القريب.
وبالنسبة إلى رولا، فتعتبر هذه الزهور 
بمثابة شريان للحياة ورمز للوطن الأم، 

وأيضا تمثل جســـرا بينها وبين السوق 
الصينية الهائلة.

ولضمان جودة المنتجات، تســـتخدم 
أديب فقط الورود الدمشقية من حدائقها 
الخاصة لإنتـــاج زيت الـــورد ومنتجات 
الهيدروســـول، بحيـــث يحـــدد حصـــاد 
الـــورود كل عام الطاقة الإنتاجية. والآن، 
تفكر في اســـتثمار الدفعـــة الجديدة من 
عائـــدات المبيعـــات في توســـيع منطقة 
الزراعـــة اســـتعدادا لزيـــادة الإنتاج في 

المستقبل.
مشـــغولة  أديـــب  كانـــت  وبينمـــا 
بالمعـــرض، تم إرســـال حمولة شـــاحنة 
مـــن الزيـــوت الطبيعية والهيدروســـول 

الصينيـــون  الشـــركاء  طلبهـــا  التـــي 
مؤخرا مـــن مصنعها في ســـوريا، فيما 
أظهـــر مقطع فيديـــو التقطته موظفة في 
الشـــركة فريقا مـــن الموظفـــات يصفقنّ 
بحرارة عندما تحركت الشاحنة للتوجه 

إلى الخارج.
وقالت أديب ”لســـنا مؤسسة كبيرة، 
ولكن لدينا منتجات عالية الجودة، فيما 
يوفر معرض الصين الدولي للاســـتيراد 
منصـــة ممتـــازة للشـــركات الصغيـــرة، 
ويبدو أن العديد من المشـــاكل التي كنت 

أواجهها قد باتت من الماضي“.
ورغـــم تحســـن الوضـــع الأمني في 
ســـوريا، إلا أن العقوبـــات الاقتصاديـــة 

الغربية مازالت مفروضة على هذا البلد 
الشرق أوسطي، ومن هنا جاءت ”رغبتا 
في فتح أســـواقنا في الخارج تجاه دول 
صديقـــة مثل الصين وروســـيا، وأصبح 
هذا أهم شـــيء نسعى لتحقيقه“، حسب 

ما قالت رولا.
وقالت إن ”ســـوق الصين من الممكن 
أن تســـتقبل جـــزءا كبيرا مـــن أعمالنا، 
وثمة مؤشـــرات على أنهـــا يمكن أيضا 
أن تســـتهلك 50 فـــي المئـــة مـــن إنتـــاج 
معملنـــا، لذلـــك نركز على هذه الســـوق 
واشـــتركنا فـــي معرض جديـــد أقيم في 
الصـــين متخصص بالأســـاس في مجال 

الزراعة“.

ــــــي أديب، صاحبة  في معــــــرض الصين الدولي للاســــــتيراد عملت رولا عل
مؤسســــــة ”بيوشــــــام“ المتخصصة في العطور ومواد التجميل، على تعزيز 
وجود منتجاتها في الأســــــواق العالمية والتوسع في أسواق جديدة، خاصة 

في القارة الآسيوية.

الورد الشامي يفوح في الصين
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 عطر وتجميل

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الالاللل

الفنانــــة  نشــــرت   - دمشــق   
السورية رنا شميس مقطع فيديو 
مــــن كواليــــس تصوير المسلســــل 
السوري ”العهد“، المقرر عرضه في 

موسم رمضان 2025.
وظهرت رنا فــــي الفيديو الذي 
نشرته عبر حسابها على إنستغرام 
وهي تقــــف خلف الكاميــــرا وتعطي 
ملاحظــــات لطاقم التصوير، في مشــــهد 

طريــــف حيث قام أعضــــاء الطاقم بتبادل 
الأدوار ووقفوا كممثلين أثناء اســــتراحة 

التصوير.
وتســـتمر عمليات تصوير مسلســـل 
”العهـــد“ فـــي أحيـــاء دمشـــق القديمـــة، 
بمشاركة بطلة العمل رنا شميس والفنان 

سعد مينه والفنانة روعة ياسين.
المسلســـل ينتمي إلى أعمـــال البيئة 
الشـــامية، من إخراج محمد زهير رجب، 

وتأليف الكاتـــب عدنان ديـــوب، وإنتاج 
شركة قبنض.

ويضـــم العمل نخبـــة مـــن الفنانين 
الســـوريين، منهـــم لينـــا حوارنـــه، رنا 
الأبيض، روبين عيســـى، تيسير إدريس، 
نجاح ســـفكوني، صبـــاح بـــركات، علي 
كـــريم، طـــارق مرعشـــلي، وائـــل زيدان، 
رضوان عقيلي، وسيم الشبلي، وغيرهم.

وكان الكاتـــب عدنان ديوب قد كشـــف أن 

أحداث مسلســـل ”العهد“ تمتد على مدار 
15 عامًـــا، وتتحـــدث عـــن الفوضى التي 
تســـبب بها رجل ”الحكـــم دارية“ القوي 

”سليم“، في سبيل تحقيق مصالحه.
البسيطة  الخلافات  ســـليم  ويستغل 
في النســـيج الاجتماعي للحارة، ليتوغل 
في عمقها ويشـــعل صراعًـــا بين عائلتين 
رئيســـيتين فـــي الحارة، مما يـــؤدي إلى 

نشوء نزاعات وانقسامات بينهما.

رنا شميس وراء الكاميرا في مسلسل «العهد»

الشارقة - ق
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في عائلة مثق
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بمثابة شريانعينـــات مثل هيدروســـول وزيـــت الورد 
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